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ملف    نوفمبر 32023

لا تــزال مســألة النظــام )أو الــا نظــام( محوريّــة فــي النقاشــات الحاليــة حــول سياســات الشــرق الأوســط وأمنــه. 
ــة الشــرق  ــاً بمكان ــة ومرتبطــة ارتباطــاً وثيق ــة وسياســيّة واقتصاديّ ــاد أمنيّ ــدّدة الأوجــه ذات أبع ــةٌ متع وهــي قضيّ

ــة مــع المنطقــة.  ــرة وعلاقــات القــوى الخارجيّ ــة المتغيّ الأوســط فــي المنظومــة العالميّ

لقــد تغيّــر ســياق هــذه المســألة المحلّــي والإقليمــي والخارجــي بشــكلٍ جــذري عــى مــرّ العقــد الماضــي. وعــى الرغم 
ــة التــي أدّت إلى الاضطرابــات  ــة والسياســيّة والاقتصاديّ ــة، إلّّا أنّ المعانــاة الاجتماعيّ مــن انحســار الثــورات العربيّ
ــم تكــن قــد تفاقمــت. فمــن التفــكّك الاقتصــادي  ــج بعــد، إن ل ــم تُعالَ ــن 2011 و2019 ل ــن العامي السياســيّة بي
مــا بعــد الربيــع العربــي إلى الأزمــة المعيشــية الأخيــرة فــي أعقــاب الحــرب فــي أوكرانيــا مــروراً بالانكمــاش الناجــم 
ــج فــي الاتّجــاه  ــة خــارج منطقــة الخلي ــة والاقتصاديّ ــرات الاجتماعيّ ــا، تحرّكــت المؤشّ ــروس كورون عــن جائحــة في
المعاكــس. وأوقفــت عــودةُ الحكــم العســكري فــي بعــض الــدول عمليّــات الانتقــال السياســي فيمــا أحكــم الطغــاة 
قبضتهــم عــى مؤسّســات الدولــة والحيــاة العامــة. نتيجــةً لذلــك، لا يــزال أداءُ المنطقــة فــي مــا يتعلــق بمكافحــة 

الفســاد وبالشــفافيّة وبالحكــم الرشــيد دون المســتوى المطلــوب. 

لكــن عــى الرغــم مــن هــذه الصــورة المحليّــة الجامــدة، شــهد الســياقُ الإقليمــي والدولــي لسياســات الشــرق 
الأوســط تغيّــرات جذريّــة. بشــكلٍ خــاص، خضعــت طبيعــةُ الديناميــات داخــل الكتــل والمنافســة بيــن الكتــل 
لتحــوّلٍ كبيــر. بالفعــل، باســتثناء مرحلــة الســباق الجيوسياســي والعقائــدي الشــرس فــي خــال العقــود الفائتــة، 
كانــت الدبلوماســيّةُ الإقليميّــة فــي ازدهــار حتــى الآونــة الأخيــرة. وقبــل تطــور الأحــداث الأخيــرة فــي غــزة والناجمــة 
عــن هجــوم حمــاس فــي 7 أكتوبــر والحــرب الإســرائيلية التــي أعقبتهــا وحصــار عــزة واجتياحهــا، كانتكافــة الــدول 
الإقليميّــة تقريبــاً تشــارك بشــكلٍ فاعــل فــي عمليّــة التهدئــة والتطبيــع الجاريــة التــي تجلّــت فــي اتفاقــات أبراهــام 
وتســوية الخــاف الخليجــي والانفــراج فــي علاقــات تركيــا مــع الــدول الخليجيّــة واســتئناف الروابــط الدبلوماســيّة 
ــة. عــاوة عــى ذلــك،  ــة إلى المنظومــة الإقليميّ ــة الســعوديّة وإعــادة ســوريا التدريجيّ بيــن إيــران والمملكــة العربيّ
ــا بشــأن شــكل مــن أشــكال  ــران وروســيا، رؤيته ــة متعــدّدة، عــى غــرار العــراق وإي ــة ودوليّ ــاتٌ إقليميّ قدّمــت جه

النظــام الإقليمــي أو الحــوار الأمنــي. 

وشــملت مبــادرات التطبيــع المختلفــة هــذه معظــم الــدول الإقليميّــة، باســتثناء غيــاب التهدئــة بيــن إيــران 
وإســرائيل. لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، يبــرز اختــاف كبيــر بيــن كيفيــة تعامــل كل مــن الــدول الخليجيّــة وإســرائيل 
مــع إيــران. لا شــكّ فــي أنّ اتفاقــات أبراهــام كانــت مناهضــة لإيــران؛ وفــي المقابــل، كان الاســتياء مــن سياســة 
إيــران الإقليميّــة عامــاً ضمنيــاً فــي التطبيــع بيــن تركيــا والــدول الخليجيــة مــن جهــة وبيــن هــذه وإســرائيل مــن جهــة 
أخــرى. بيــد أنّ الانفــراج فــي علاقــات إيــران مــع الســعودية والإمــارات وحتــى مــع مصــر، وإن بشــكلٍ غيــر مســتقر، 
غيّــر هــذه الصــورة، إذ أصبحــت إيــران مشــاركاً فاعــاً فــي ديناميكيّــات إعــادة الاصطفــاف. باختصــار، كانــت عبــارات 
مثــل التهدئــة وإعــادة الضبــط والتطبيــع مصطلحــات عــى الموضــة لوصــف هــذه المرحلــة مــن السياســة الإقليميّــة 
أقــل عقائديّــة وجيوسياســية وأكثــر اقتصاديــة. وكانــت الصراعــات  الناشــئة  اللغــة الإقليميّــة  آنــذاك. وكانــت 

الإقليميّــة تفقــد مــن زخمهــا لكنهــا لــم تُحــل عــى الإطــاق. 

عــى الصعيــد الدولــي، لا يــزال احتمــال تخلّــي الشــرق الأوســط عــن تحالفاتــه القديمــة بعيــد المنــال. غيــر أنّ 
الانطبــاع بــأنّ الولايــات المتحــدّة باتــت أقــل انخراطــاً وأقــل التزامــاً فــي المنطقــة ســائدٌ فــي الطبقــة السياســية 
الإقليميّــة عــى نطــاق واســع. ويمثّــل هــذا الانطبــاع، أو الواقــع، أحــد العوامــل الرئيســيّة التــي تُحــدّد مقاربــة القــوى 
الإقليميّــة تجــاه بعضهــا البعــض وتجــاه الجهــات الخارجيّــة. وهــو يؤثّــر فــي الاتّجــاه نحــو التطبيع على نطــاق المنطقة 

بيــن خصــوم إقليمييــن ســابقين وفــي التعدّديــة القطبيّــة عــى مســتوى علاقــات المنطقــة مــع القــوى الخارجيّــة. 

مــن جهتهــا، تزيــد الصيــن حصّتهــا فــي الاقتصــاد الإقليمــي بســرعةٍ بينمــا تزيــد روســيا حصتهــا فــي الأمــن الإقليمــي. 
وخيــر دليــل عــى ذلــك أنّ الصيــن أصبحــت أكبــر شــريكٍ تجــاري للمنطقــة وهــي توسّــع وجودهــا عــى الجبهــة 
ــة الإســتراتيجيّة—التي باتــت  ــرةٍ ســريعة وفــي مشــاريع البنــى التحتيّ ــة الحسّاســة فــي المنطقــة بوتي التكنولوجيّ
خطــوط التمــاس الجديــدة للمنافســة بيــن القــوى العظمــى. عــاوة عــى ذلــك، وكمــا أظهــرت وســاطة الصيــن 
الأخيــرة بيــن إيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة، تخلــق بكيــن أدواراً جديــدة لنفســها فــي مجــالات الدبلوماســيّة 
وتيســير الوســاطة وتحقيــق الاســتقرار بعــد انتهــاء الصــراع وإعــادة الإعمــار. لكــن يبقــى عليهــا تحديــد مكانتهــا فــي 
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الأمــن الإقليمــي. وقــد انتهجــت الجهــات الشــرق أوســطية بشــكلٍ واســع سياســة الحيــاد فــي مــا يتعلــق بالحــرب 
ــار اســتياء الغــرب. ويُعتبــر هــذا الحيــاد نتيجــةً لعاملَيــن متداخليــن بشــكل رئيسي—اســتياء  ــا، مــا أث فــي أوكراني
الجهــات الإقليميّــة مــن السياســة الأمريكيــة، بمــا فيهــا طبيعتهــا غيــر الموثوقــة وغيــر المتوقّعــة، وتنامــي دور 

روســيا فــي الأمــن الإقليمــي كمــا أظهــره وجودهــا فــي مناطــق الصــراع مثــل ســوريا وليبيــا. 

عــى خلفيّــة تفاقــم المعانــاة الداخليّــة والتطبيــع الإقليمــي وتنامــي التعدّديــة القطبيــة فــي علاقــات الشــرق الأوســط 
مــع القــوى الدوليّــة، أطلــق مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّــة مشــروعاً على مــدى عامَين بعنوان “مســتقبل 
النظــام )أو اللانظــام( فــي الشــرق الأوســط”. فــي ختامــه، يكــون المشــروع قــد أنتــج عــدداً مــن المنشــورات وعقــد 
ثــاث ورش عمــل جمعــت بيــن خبــراء وصنــاع قــرار حالييــن وســابقين وممثّليــن عــن مؤسّســات إقليميّــة ودوليّــة 

ذات الصلــة. 

بحثــت ورشــة العمــل الأولى فــي مختلــف نواحــي النظــام )أو .mومظاهــره وخصوماتــه، بالإضافــة إلى معنــى عمليــة 
إعــادة الضبــط الإقليميــة الجاريــة ودوافعهــا وتداعياتهــا. ودرســت أيضــاً الديناميكيــات وراء التصعيــد والتهدئــة 
والتطبيــع فــي السياســة فــي الشــرق الأوســط، بمــا فيهــا انعكاســاتها عــى مناطــق الصــراع الإقليميّــة، بالإضافــة إلى 

موضــوع التعدّديــة القطبيّــة فــي علاقــات المنطقــة مــع القــوى الدوليّــة. 

أمّــا ورشــتا العمــل الثانيــة والثالثــة، فســتكونان أكثــر تركيــزاً جغرافيــاً وستســلّطان الضــوء عــى قضيّــة الأمــن 
والنظــام فــي منطقــة الخليــج والمتوسّــط. وقــد أصبحــت هاتــان المنطقتــان الفرعيتــان نموذجيــن مصغّريــن عــن 

ــف أرجــاء الشــرق الأوســط. المنافســة عــى النظــام الإقليمــي فــي مختل

 وســينبثق عــن هــذا المشــروع ملفّــان، ركّــز الأول عــى كيفيــة تطــوّر النظــام الإقليمــي وطبيعــة التحالفــات الإقليميّة 
وكيفيــة تأثيــر العمليّــة الحاليّــة لإعــادة الضبــط الإقليمــي والتعدّديــة القطبيــة فــي سياســة إعــادة الاصطفــاف للقــوى 
الشــرق أوســطية والدوليــة، وانعــكاس هاتيــن العمليتيــن عــى الصــراع الإقليمــي ومناطــق الأزمــة. وبشــكلٍ محــدّد 
أكثــر، يغــوص هــذا الملــف أولًا فــي مســائل النظــام الإقليمــي والصلــة بيــن النظــام والتحالفــات الإقليميّــة ونظــام 
الطاقــة الإقليمــي الجديــد ومســتقبل اتفاقــات أبراهــام. ومــن ثــمّ ينظــر فــي السياســات الإقليميــة المتغيّــرة 
ــة المتّحــدة. ويبحــث أيضــاً فــي  للســعودية وتركيــا وإيــران والــدول الخليجيــة الصغيــرة، لا ســيما الإمــارات العربيّ
الأدوار المتغيّــرة للولايــات المتحــدة والصيــن وروســيا والاتحــاد الأوروبــي فــي الشــرق الأوســط. وأخيــراً، يــدرس هــذا 
الملــف تأثيــر إعــادة الضبــط الإقليميّــة والتعدّديــة القطبيّــة والمنافســة بيــن الــدول العظمــى فــي مناطــق الصــراع 

الإقليميــة فــي العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن.

غيــر أنّــه يجــب التشــديد عــى تنبيــهٍ معيّــن. لقــد أُنجــز هــذا الملــف قبل اندلاع الاشــتباكات الإســرائيلية الفلســطينية 
الأخيــرة واجتيــاح إســرائيل لقطــاع غــزة. تُمثّــل هــذه الحــرب لحظــة مفصليّــة فــي الشــؤون الإقليميّــة. فهــي توثّــر فــي 
عمليّــة إعــادة الضبــط الإقليميّــة وديناميكيتهــا، لا ســيما فــي تطبيــع الروابــط بيــن إســرائيل والــدول الإقليميّــة. لقــد 
قــام كلّ مــن عمــر حســن عبدالرحمــن ورافاييــا ديــل ســارتو بتحديــث فصليهمــا بشــكلٍ جزئــي لكــي يعكســا ذلــك لا 
ســيما أنهمــا يعالجــان اتفاقــات أبراهــام ومســألة النظــام الإقليمــي بشــكلٍ مباشــر. لكــن بينمــا ســتُعيد الحــرب فــي 
غــزة بالتأكيــد صياغــة السياســة الإقليميــة وسياســات كلّ الجهــات الدوليــة والإقليميــة الرئيســية، لا يــزال محتــوى 
كافــة الفصــول الأخــرى ومواضيعهــا الرئيســية وحججهــا صالحــة وذات صلــة. بيــد أنّ هــذا المشــروع ســيركّز عــى 
ــه  ــا نظــام( الإقليمــي فــي أعمال ــة ومســألة النظــام )أو ال ــة إعــادة تعريــف هــذه الحــرب للسياســة الإقليمي كيفي

المقبلــة عــى نحــو أكثــر تفصيــاً. 



ملف    نوفمبر 52023

الجزء الأوّل
اللانظام الإقليمي
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صــورة وكالــة الأنباء الســعودية بتاريــخ 11 نوفمبر 
2023، يظهــر فيهــا ولــي العهــد الســعودي محمد بن 
ســلمان والرئيــس الإيرانــي إبراهيم رئيســي يحضران 
اجتماعــاً طارئــاً للجامعــة العربيــة ومنظمــة التعاون 

الإســامي في الرياض. 



ملف    نوفمبر 72023

 منطقةٌ في مرحلةٍ انتقاليّة: 
مرونة سياسات الشرق الأوسط

رافاييلا ديل سارتو
كلية الدراسات الدوليّة المتقدّمة لأوروبا في جامعة جونز هوبكنز

هــي أســتاذة مشــاركة فــي دراســات الشــرق الأوســط فــي كليــة  رافاييــا ديــل ســارتو 
الدراســات الدوليّــة المتقدّمــة لأوروبــا فــي جامعــة جونــز هوبكنــز. وهــي أيضــاً زميلــة زائــرة 
ــل ســارتو عــى الحــدود والنظــام العالمــي  ــز أبحــاث دي ــة. تركّ ــد الجامعــة الأوروبي فــي معه
ــا والمســألة الإســرائيليّة الفلســطينيّة.  فــي الشــرق الأوســط وعلاقــات المنطقــة مــع أوروب
 Borderlands: Europe and the Mediterranean“ كتــاب  مؤلّفــة   وهــي 
Middle East” )الأراضــي الحدوديّــة: أوروبــا والشــرق الأوســط المتوسّــطي( )مطبعــة 
 Israel under Siege: The Politics of Insecurity“و أكســفورد، 2021(  جامعــة 
and the Rise of the Israeli Neo-Revisionist Right” )إسرائيــل تحــت الحصــار: 
سياســة انعــدام الأمــن وصعــود اليميــن الإســرائيلي المراجــع الجديــد( )مطبعــة جامعــة 

جورجتــاون، 2017(.  

تودّ المؤلّفة أن تشكر دانييل لوبن وغالب دالاي ونجلاء بن ميمون على تعليقاتهم القيّمة.
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المقدّمة

لقــد كتُــب الكثيــر عــن النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط فــي خــال الأعــوام الســابقة. فمنــذ انــدلاع الثــورات 
العربيّــة فــي العاميــن 2010 و2011، كثُــرت النقاشــات حــول مــا إذا كانــت السياســات الإقليميّــة قــد تغيّــرت 
بشــكلٍ جــذري، وربمــا بــدون رجعــة.1 لا شــكّ فــي أنّ المنطقــة شــهدت تطــوّرات مهمّــة منــذ العــام 2011. 
انخرطــت فيهــا  لفتــرةٍ طويلــة، واســتعرت حــروب أهليّــة  بقــادة ســلطويين حكمــوا  الثــورات  فقــد أطاحــت 
مجموعــات مســلّحة متعــدّدة، وتــردّد صــدى العــداء بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة وإيــران فــي مختلــف 
ــة المتّحــدة وقطــر، مــن  ــا والإمــارات العربيّ ــة مختلفــة، لا ســيّما تركي أرجــاء المنطقــة. ورفعــت جهــات إقليميّ
مســتوى لعبتهــا فــي السياســة الشــرق أوســطيّة، وحــذت روســيا والصيــن حذوهــا، فــي حيــن أنّ الولايــات 
المتّحــدة الأمريكيّــة انســحبت نوعــاً مــا مــن المنطقــة. فــي خضــم هــذه الاضطرابــات، اســتغّلت الأنظمــة 
المتبقّيــة، التــي تأجّــج هوســها وتمسّــكها بالســلطة، الانقســامات الطائفيّــة وعــزّزت قبضتهــا الســلطوية عــى 
ــدة فــي نوعيتهــا؟ وهــل نشــهد ظهــور  ــة وجدي ــار هــذه التطــوّرات جذريّ مواطنيهــا. لكــن إلى أي حــدّ يمكــن اعتب
نظــام إقليمــي جديــد تمامــاً فــي الشــرق الأوســط؟ وهــل مــن المحتمــل أن تشــكّل المواجهــات العســكريّة 
الأخيــرة بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس الفلســطينيّة، التــي اندلعــت بعدمــا هاجمــت حمــاس بلــدات فــي 
جنــوب إســرائيل فــي 7 أكتوبــر وقتلــت أكثــر مــن 1400 شــخص وخطفــت أكثــر مــن 200 رهينــة،2 نقطــة 

تحــوّل فــي السياســة الإقليميّــة؟ 

تصوّر النظام الإقليمي في الشرق الأوسط

تعتمــد الإجابــة عــن هــذه الأســئلة إلى حــدّ بعيــد عــى كيفيّــة تحديــد مفهــوم النظــام الإقليمــي وعــى الأحــداث التــي 
ــداء بعــض التأمّــات  ــدّ مــن إب ــذا لا ب ــة.3 ل ــر أنّهــا تســبّبت بتغييــرات واســعة النطــاق فــي السياســة الإقليميّ يُعتبَ

حــول النظــام الإقليمــي.

فــي حيــن لا ينبغــي الخلــط بيــن النظــام الإقليمــي والعلاقــات “المنظّمــة”،4 تركّــز إحــدى طــرق تصــوّر النظــام 
ــم” للجهــات الخارجيّــة  الإقليمــي عــى توزيــع الســلطة والقــدرات الماديّــة. وقــد يعتبــر التحليــل أيضــاً الــدور “المنظِّ
ــأنّ الشــرق الأوســط لا  ــر،5 مــا يوحــي ب ــار الرئيســي لتقييــم التغيي ــات المتّحــدة فــي غالــب الأحيــان( المعي )الولاي
ــم مــن الخــارج. غيــر أنّ تصــوّراً أكثــر تحليــاً بكثيــر ممكــنٌ. فبالإضافــة  يتميّــز بحــدّ ذاتــه بالنظــام: بــل ينبغــي أن يُنظَّ
إلى توزيــع القــوة الماديّــة والفكريّــة، لا بــدّ مــن أخــذ المعاييــر والممارســات التــي ترتكــز عليهــا السياســة فــي 
الحســبان، فضــاً عــن المؤسّســات. وتتضمّــن الأمثلــة عــى ذلــك معاييــر ســيادة الدولــة وعــدم التدخّــل، وإنمــا أيضــاً 
العروبــة ومناهضــة الاســتعمار ومعــاداة الصهيونيّــة التــي حــدّدت سياســة الشــرق الأوســط فــي الماضــي.6 تخلــق 
هكــذا معاييــر ومؤسســات توقّعــات متينــة لســلوك مشــروع للجهــات الرئيســيّة فــي النظــام وتربــط سياســاتها 
ببعضهــا البعــض. وفــي ظــلّ اســتمرار مركزيّــة طبيعــة العلاقــات الأمنيّــة ضمــن منطقــةٍ معيّنــة، يتأثّــر هــذا المفهــوم 
للنظــام الإقليمــي بديناميكيّــات الأمننــة عــى نطــاق المنطقــة، أي العمليّــات التــي تصبــح بموجبهــا مواضيــع معيّنــة 

مســائل أمنيّــة.7

ــة  ــؤدّي هــذه المقارب ــة، ت ــة فــي العلاقــات الدوليّ ــة والبنائي وفــي ضــوء تجذّرهــا فــي تقاليــد المدرســة الإنكليزيّ
المتعــدّدة الأوجــه إزاء النظــام الإقليمــي إلى تقييمــات متفاوتــة نســبياً للتطــوّرات فــي الشــرق الأوســط فــي 
ــر الســيادية  ــزال المعايي خــال العقــد المنصــرم. لقــد بقيــت الــدول الجهــات الأساســيّة فــي المنظومــة، ولا ت
الدوليّــة إلى حــد بعيد—مركزيّــة.  المنظومــة  تُحــدّد  القوة—وهــي معاييــر  اللجــوء إلى  والإقليميّــة واحتــكار 
وكذلــك، لــم تتغيّــر الســمات المحليّــة الســائدة للجهــات الرئيســيّة فــي المنطقــة، ألا وهــي الســلطويّة والنزعــة 
لا  الإقليميّــة  الأمنيّــة  العلاقــات  أنّ  حيــن  وفــي  المحســوبيّة.  عــى  القائمــة  الدولــة  ورأســماليّة  العســكريّة 
ــت درجــة التدخّــل الأجنبــي  ــة فــي معظمهــا، بقــي مســتوى التعــاون الإقليمــي منخفضــاً بينمــا ظلّ تــزال خلافيّ
مرتفعــة، ولا يــزال الشــرق الأوســط يشــكّل نظامــاً متعــدّد الأقطــاب. تُضفــي هــذه المعاييــر والممارســات 
البعــض.  ببعضهــا  الأوســط  الشــرق  فــي  الرئيســية  الجهــات  سياســات  وتربــط  الــدول  ســلوك  عــى   شــرعيةً 
الرغــم مــن الاحتجاجــات  عــى  للمنطقــة،  ــة  المنظمِّ العناصــر الأساســيّة  تتغيّــر سلســلة  لــم  أخــرى،  بعبــارةٍ 

المتكــرّرة.  والتحديّــات 
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منطقةٌ في مرحلةٍ انتقاليّة

شــكّل الاجتيــاح الأمريكــي الكارثــي للعــراق فــي العــام 2003 الشــرارة التــي أطلقــت العنــان لسلســلةٍ مــن التطوّرات 
ذات التداعيــات الطويلــة الأجــل عــى المنطقــة.8 ومــن بيــن هــذه التداعيــات التشــرذم المتزايــد والطائفيّــة وتكاثــر 
المجموعــات المســلّحة غيــر التابعــة للــدول وتعاظــم قوّتهــا، وقــد بلغــت ذروتهــا مــع صعــود تنظيــم الدولــة 
الإســاميّة المعلــن ذاتيّــاً، وتنامــي تــورّط إيــران فــي الشــؤون الإقليميّــة. لكــن منــذ انــدلاع الثــورات فــي العــام 
2011، وجــدت المنطقــةُ نفســها فــي مرحلــةٍ انتقاليّــة حاســمة، أو فتــرة فاصلــة بحســب قــول غرامشــي،9 حيــث 

ــة”، كمــا نوقــش فــي أماكــن أخــرى.10 ظهــرت “أعــراض مرضيّ

تشــكّل الأنمــاط الســريعة التحــوّل لتشــكيل التحالفــات مثــل هــذه الأعــراض. لقــد هــزّت الثــورات العربيّــة وآثارهــا 
المنطقــة بشــكلٍ عميــق، وأثــارت شــعوراً قويــاً بانعــدام الأمــان لــدى جهــات إقليميّــة متعــدّدة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
غــذّى ازديــاد لامبــالاة الولايــات المتّحــدة تجــاه المنطقــة—أو الانطبــاع بذلك—وانخــراط عــدد كبيــر مــن الجهــات 
الإقليميّــة والخارجيّــة فــي الديناميكيّــات الأمنيّــة فــي الشــرق الأوســط—من ضمنهــا روســيا والصيــن وتركيــا وإيــران 
والإمــارات العربيّــة المتّحــدة وقطــر والمملكــة العربيّــة السعوديّة—الانشــغال بأمــن النظــام والبقــاء السياســي.11 
ــة الســاعية إلى الدعــم بهامــش منــاورة أكبــر. نتيجــةً لذلــك،  بيــد أنّ هــذه التطــوّرات زوّدت كذلــك القــوى الإقليميّ
دخلــت دول وجهــات فاعلــة غيــر حكوميــة عــى حــد ســواء فــي تحالفــات فــي طــور التبــدّل الدائــم عــى صعيــد 
ــرة التــي طبعــت السياســة  الصراعــات وخطــوط التمــاس المختلفــة فــي المنطقــة. وخلافــاً للاصطفافــات المتغيّ
ع بكثيــر.  العربيّــة فــي خــال معظــم الخمســينات والســتينات،12 تحــدث التحــوّلات الآن بشــدّة أكبــر وبوتيــرة أســر
ــة مختلفــة.  ــون فــي الوقــت نفســه خصومــاً فــي قضيّ ــة قــد يكون ــةٍ معيّن ــد، فهــو أنّ الحلفــاء فــي قضيّ أمــا الجدي
وتزخــر الحــرب الأهليّــة فــي ســوريا وليبيــا بالأمثلــة عــى ذلــك، لا ســيّما مــع الاكتشــافات الكبــرى للغــاز الطبيعــي 
فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوسّــط التــي تُضيــف قضيــة جديــدة إلى ملــف إعــادة خلــط الأوراق فــي إطــار العلاقــات 
الإقليميــة.13 لقــد أصبحــت التحالفــات “ســائلة” بحســب عبــارة ســولير إي ليتشــا،14 مــا يجعــل مســألة مــن هــم 

الأصدقــاء ومــن هــم الأعــداء فــي الشــرق الأوســط أكثــر تشويشــاً. 

اتّفاقات أبراهام

مهّــدت هــذه الخلفيّــة الطريــق لاتّفاقــات التطبيــع بيــن إســرائيل ودول عربيّــة متعــدّدة فــي العــام 2020، 
والتــي عُرفــت بـ“اتّفاقــات أبراهــام”. بــدأت هــذه الاتّفاقــات التــي دبّرتهــا الولايــات المتّحــدة والتــي وقّعــت 
عليهــا إســرائيل مــع الإمــارات العربيّــة المتّحــدة والبحريــن والمغــرب والســودان كمجــرّد صفقــة أمنيّــة وتجاريّــة 
متمحــورة بشــكلٍ رئيســي حــول الأســلحة الأمريكيّــة و“الامتيــازات” وتكنولوجيــا المراقبــة )الإســرائيليّة(.15 
وعــى الرغــم مــن أنّ احتمــال مواجهــة إيــران بشــكلٍ مشــترك عــزّز موقــع إســرائيل الإســتراتيجي إلى حــد بعيــد، 
الخليجيّتَيــن مــن أجــل تطبيــع علاقاتهمــا مــع إســرائيل. وعــى نحــوٍ  أنّــه كان دافعــاً أساســياً للدولتَيــن  إلّّا 
خــاص، اتّســع نطــاق التعــاون بيــن الإمــارات العربيّــة المتّحــدة وإســرائيل بحيــث أصبــح يشــمل العلاقــات 
التجاريّــة وقطاعــات الســياحة والاســتثمار فــي التكنولوجيــا المتقدّمــة والطاقــة والبيئــة.16 ومــن خــال إشــراك 
الولايــات المتّحــدة ومصــر، التــي ســبق أن وقّعــت عــى معاهــدة ســام مــع إســرائيل فــي العــام 1979، أشــار 
“منتــدى النقــب”17 للتعــاون الإقليمــي المُنشــأ حديثــاً إلى أنّ “اتّفاقــات أبراهــام” قــد تكــون أدّت إلى ظهــور 
بنيــة أمنيّــة إقليميّــة جديــدة. لــم تضــفِ اتّفاقــات التطبيــع طابعــاً رســمياً فحســب عــى التعامــل الســري القائــم 
العروبــة ومناهضــة  تراجــع أهميّــة  أثبتــت  بــل  الاتّفاقــات،  عــى  الموقّعيــن  إســرائيل ومعظــم  بيــن  مســبقاً 
ــور  ــدأ بالظه ــد ب ــة المشــروع، وكان هــذا التطــوّر ق ــدول العربيّ ــن المشــتركين لســلوك ال ــة كالمعياري الصهيونيّ
ــل  ــة )مث ــر حكومي ــة غي ــات فاعل ــا( وجه ــران وتركي ــل إي ــة )مث ــر عربيّ ــع، ظهــرت دول غي ــي الواق ــود. ف ــل عق قب
الإســرائيلي  العربــي  الانقســام  كان  ولمّــا  الفلســطينيّة.  للقضيّــة  الرئيســيّة  كالداعمــة  حــزب الله وحمــاس( 
عنصــراً بنيويــاً جوهريــاً فــي النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط عــى مــدى الســنوات الســبعين الســابقة 
عــى الأقــل، مهمــا كانــت التناقضــات فــي تصــرّف الــدول العربيّــة فــي الممارســة،18 كانــت “اتّفاقــات أبراهــام” 
يّــاً. كان ذلــك ســيبرز  تحمــل فــي طيّاتهــا القــدرة عــى تغييــر النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط تغييــراً جذر
ــة الســعوديّة وإســرائيل إلى  أكثــر لــو أدّت سلســلةٌ مــن المفاوضــات بيــن الولايــات المتّحــدة والمملكــة العربيّ
ــات العســكريّة الضخمــة التــي شــنّتها إســرائيل عــى  اتّفــاق تطبيــع ســعودي إســرائيلي.19 لقــد جمّــدت العمليّ
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قطــاع غــزة المحاصَــر ردّاً عــى هجمــات حمــاس فــي 7 أكتوبــر والتــي أســفرت عــن مقتــل آلاف الفلســطينيين 
ــع. ــات للتطبي ــة هــذا الفصــل،20 أي محادث ــى لحظــة كتاب حت

 تعكــس أمثلــةٌ أخــرى عــن التقــارب بيــن الخصــوم الســابقين نمــطَ التحالــف “الســائل” فــي الشــرق الأوســط. 
ــن عــى  ــة المتّحــدة والبحري ــارات العربيّ ــة الســعوديّة والإم ــة العربيّ ــه المملك ــذي فرضت ــع الحصــار ال وتشــمل رف
ــا  ــن تركي ــاث ســنوات ونصــف، واســتئناف كامــل العلاقــات الدبلوماســيّة بي ــذي دام ث ــر 2021 وال قطــر فــي يناي
وإســرائيل فــي أغســطس 2022، ومعــاودة الروابــط بيــن إيــران والســعودية بوســاطة الصيــن فــي شــهر مــارس مــن 
العــام الجــاري وإعــادة النظــام الســوري إلى جامعــة الــدول العربيّــة فــي مايــو 2023. كانــت المصالحــة بيــن الريــاض 
ــر النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط شــأنها شــأن “اتّفاقــات  ــرة عــى تغيي ــة الأخي ــى الآون ــادرة حت ــران ق وطه
أبراهــام”. لقــد ســاهم التنافــس بيــن إيــران والســعودية وعادتهمــا المشــتركة فــي إشــعال الانقســام الســنّي 
الشــيعي لأغــراض سياســيّة، فــي هيكلــة العلاقــات الإقليميّــة إلى حــدّ بعيــد أقلّــه منــذ ســقوط نظــام صــدام حســين 
فــي العــراق عــام 2003. 21 قــد يضــع التقــارب الســعودي الإيرانــي حــداً للحــرب الأهليّــة الكارثيّــة فــي اليمــن،22 
ــة الــذي تــدور رحــاه عبــر الشــرق الأوســط والــذي انعكــس عــى الوضــع فــي ســوريا  ويخفّــف مــن التنافــس بالوكال

ــة.  ــع الأمنــي عــن الانقســامات الطائفيّ ع الطاب ــز ــؤدّي إلى ن ولبنــان ومناطــق أخــرى، وي

الخاسرون

فــي هــذه المرحلــة الانتقاليّــة التــي يكتنفهــا الغمــوض والتــي تتّســم بتركيبــة متغيّــرة وإعــادة تشــكيل فسيفســائيّة 
للتحالفــات، وانتهازيــة المصلحــة الذاتيــة، وبغيــابٍ واضــح للقيــم الأخلاقيّــة والمعاييــر العقائديّــة لــدى القــادة 
ــة،  ــة النظريّ ــرز خاســران رئيســيّان. لا شــكّ فــي أنّ الخاســر الأول هــم الفلســطينيون. مــن الناحي ــن، يب الإقليميي
كان بوســع اتّفاقــات أبراهــام أن تشــكّل وســيلةً لاســتئناف مفاوضــات الســام الإســرائيليّة الفلســطينيّة. لكــن مــن 
الناحيــة الفعليّــة، فصلــت الاتفاقــات تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل عــن المســألة الفلســطينيّة التــي لــم تحــل بعــد، 
ــة بالنســبة إلى  ــر دمويّ ــك، كان العــام 2022 الأكث ــة لعــام 2002. ومــع ذل ــادرة الســام العربي ــك مب مناقضــةً بذل
فلســطينيي الضفّــة الغربيّــة منــذ ســبع ســنوات، وقــد تزايــدت الهجمــات الفلســطينيّة عــى الإســرائيليين.23 حتــى 
قبــل انــدلاع الحــرب بيــن إســرائيل وحمــاس فــي 7 أكتوبــر، كان العــام 2023 قــد شــهد ارتفاعــاً حــاداً فــي مســتوى 
العنــف، بمــا فيــه الهجمــات المتزايــدة مــن جانــب المســتوطنين الإســرائيليين عــى الفلســطينيين وممتلكاتهــم 
فــي ضــوء موافقــة الحكومــة الإســرائيلية الحاليّــة عــى بنــاء مســتوطنات جديــدة فــي الضفــة الغربيــة عــى نطــاقٍ 
ــة  لــم يســبق لــه مثيــل.24 قــد يكــون الحــكّام العــرب قــد شــعروا بأنهــم لــم يعــودوا مجبريــن عــى الالتــزام بالقضيّ
الفلســطينيّة، إلّّا أنّ مســألة الاســتمرار فــي إنــكار الحقــوق الأساســيّة وكرامــة الفلســطينيين تحــت الاحتــال 
الإســرائيلي لــم تفقــد مــن أهميّتهــا بالنســبة إلى الشــعوب العربيّــة. فــي حيــن أنّ هجمــات حمــاس عــى إســرائيل 
والحــرب التــي تلتهــا أعــادت وضــع القضيّــة الفلســطينية التــي لــم تُحــل بعــد عــى الخارطــة السياســية، إلّّا أنّ 
الغضــب الشــعبي الــذي عــمّ أرجــاء الشــرق الأوســط فــي أعقــاب مقتــل آلاف المدنييــن الفلســطينيين والدمــار 
الشــامل والهائــل الــذي خلّفتــه عمليّــات إســرائيل العســكريّة فــي قطــاع غــزة يُمــارس ضغوطــاً جديــة عــى الأنظمــة 
العربيّة.صحيــحٌ أنّ الموقّعيــن عــى اتفاقــات أبراهــام، والمملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي المســتقبل، يطالبــون  
ربمــا بنــوعٍ مــن الاتفــاق مــع الفلســطينيين مقابــل مواصلــة عمليّــة التطبيــع. لكــن فــي هــذه الحــال، قــد لا تكــون 
حكومــة اليميــن المتطــرّف الإســرائيليّة، التــي تضــم بعــض الــوزراء الميّاليــن إلى إشــعال الجبهــات، قــادرة عــى 
الحصــول عــى كل شــيء بمفردهــا، إذ رفــض اليميــن المتطــرّف فــي الائتــاف الحاكــم بشــكلٍ قاطــع أي تنــازل 
يُذكــر لصالــح الفلســطينيين، حتــى قبــل المذبحــة التــي ارتكبتهــا حمــاس بحــق مدنييــن إســرائيليين فــي 7 أكتوبــر. 
ســيكون اســتعداد أي حكومــة إســرائيليّة مســتقبليّة للموافقــة عــى قيــام دولــة فلســطينية مســتقلّة إلى جانبهــا شــبه 

ــة قويــة.      معــدوم إلّّا إذا كان جــزءاً مــن حــلّ سياســي شــامل يرافقــه انخــراط وضغــوط دوليّ

أمّــا الخاســر الثانــي الأكبــر، فهــو المســاءلة السياســيّة وحقــوق الإنســان. فــي الواقــع، لقــد أُبرمــت اتّفاقــات التطبيــع 
فــي ســياقٍ عــام مــن ترسّــخ الســلطويّة فــي الشــرق الأوســط، بحيــث منحــت شــرعيةً لأنظمــة غيــر خاضعة للمســاءلة 
وذات ســجّلات مزريــة فــي مجــال حقــوق الإنســان. إنّ تزويــد هــذه الأنظمــة بالأســلحة وبتكنولوجيــا المراقبــة 
المتطــوّرة لــن يجعلهــا أقــلّ اســتبداداً. لقــد أدّت الاضطرابــات فــي العواصــم الغربيّــة الناجمــة عــن الثــورات العربيّــة 
ــا، إلى تعزيــز الانشــغال  ــة اللاحقــة، والتــي دفعــت موجــات مــن اللاجئيــن والمهاجريــن إلى أوروب والحــروب الأهليّ
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باســتقرار المنطقــة. مــن المؤكّــد أنّ للولايــات المتّحــدة تاريخــاً طويــاً فــي دعــم الأنظمــة القمعيّــة التــي لا تتحــدّى 
نظــرة واشــنطن إلى العالــم وطموحاتهــا بالهيمنــة، لا ســيّما إذا كانــت تصــدّر النفــط وتشــتري الأســلحة الأمريكيــة 
ــر أوروبــا بارتفــاع  فــي المقابــل. ودلّلــت أوروبــا أيضــاً طغــاة المنطقــة عــى مــدى عقــود مــن الزمــن. وفــي ظــل تأثّ
الأســعار جــراء العقوبــات المفروضــة عــى تصديــر الطاقــة الروســيّة فــي أعقــاب اجتيــاح أوكرانيــا فــي العــام 2023، 
يتطلّــع الأوروبيــون إلى تأميــن إمــدادات هيدروكربونيّــة بديلــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أكثــر منــه إلى 
ــي الشــرق  ــن ف ــن الجديدتي ــن الخارجيتَي ــس مــن المســتغرب أنّ الجهتَي ــوق الإنســان. ولي ــاكات حق معالجــة انته
الأوســط، أي روســيا والصيــن، لا تروّجــان لأي أجنــدة للإصــاح السياســي. وفــي المواجهــات الحاليّــة بيــن إســرائيل 
وحمــاس، يخســر القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان مــرّة أخــرى، فــي ظــلّ انقســام المجتمــع الدولــي حــول الطــرف 

الــذي يرتكــب فظائــع أكبــر و/أو “مبــرّرة”. 
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خلاصــة القــول، تجــد منطقــة الشــرق الأوســط نفســها فــي مرحلــة انتقاليّــة هشّــة حيــث وُضــع الكثيــر مــن المبــادئ 
الراســخة التــي ارتكــزت عليهــا العلاقــات الإقليميّــة عــى المحــك. بإمــكان المصالحــة الســعوديّة الإيرانيّــة الحديثــة 
و“اتّفاقــات أبراهام”—فــي حــال نجــت مــن الحــرب الدائــرة حاليــاً بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس—أن يحــوّلا معــاً 
النظــام الإقليمــي بشــكلٍ جــذري. وينطبــق الأمــر نفســه عــى المواجهــات العنيفــة بشــكلٍ لــم يســبق لــه مثيــل بيــن 
إســرائيل وحمــاس التــي قــد تتحــوّل إلى صــراع إقليمــي أوســع. فــي خــال هــذه المرحلــة الانتقاليّــة، تُظهــر أنمــاط 
السياســة الإقليميّــة الســائدة أيضــاً أنّ الجهــات الإقليميّــة، ومــن ضمنهــا حلفــاء الولايــات المتّحــدة التقليدييــن، 
اكتســبت اســتقلاليّة أكبــر فــي ســعيها وراء مصالحهــا المحــدّدة تحديــداً ضيّقــاً فــي غالــب الأحيــان، فــإذ بهــا تختــار 
شــركاءها عــى هــذا الأســاس وتُغيّــر آراءهــا عــى هواهــا. لكــنّ المنطقــة بقيــت أيضاً متمركــزة على الدولــة. صحيحٌ أنّ 
الاســتبداد الراســخ والنزعــة العســكريّة يوحيــان بالقــوّة وبالاســتقرار، لكنهمــا غالبــاً مــا يغطّيــان الشــرعيّة السياســيّة 
ــرد. وعــاوة عــى  ــة بشــكلٍ مطّ ــا وتونــس وإســرائيل عــن الليبراليّ الضعيفــة للأنظمــة القائمــة. لقــد ابتعــدت تركي
ذلــك، تُهــدّد الانعكاســات الســلبيّة لتغيّــر المنــاخ وانعــدام المســاواة الصــارخ داخــل الــدول وعبــر المنطقــة وارتفــاع 
ــة الوخيمــة فــي الــدول الأفقــر فــي المنطقــة، اســتقرار  أســعار الغــذاء والطاقــة، التــي تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديّ
المنطقــة الوهمــي. ومــع عــودة الصــراع الإسرائيليالفلســطيني إلى الواجهــة، لــم يتّضــح بعــد مــا إذا كانــت كل هــذه 

التطــوّرات ســتؤدي إلى نشــوء نظــام إقليمــي جديــد تمامــاً. 
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إعادة الضبط الهشة في الشرق الأوسط: اللاعبون ومناطق الصراع واللانظام14

 التحالفات الإقليمية بقيادةٍ محليّة 
ومستقبل الأمن في الشرق الأوسط:

استكشاف دور الأطر الأمنية الجديدة
روري ميلر

جامعة جورجتاون في قطر

روري ميلــر هــو أســتاذ ومديــر مشــارك فــي برنامــج أبحــاث الــدول الصغيــرة ومديــر 
دراســات الطاقــة فــي جامعــة جورجتــاون فــي قطــر. يركّــز بحثــه عــى أمــن الــدول الصغيــرة 
والأمــن القومــي والتدخــل الخارجــي وسياســات التحالــف. وهــو محــرّر مشــارك لسلســلة 
ــا والشــرق الأوســط  ــدج حــول الاســتخبارات والأمــن القومــي فــي أفريقي جامعــة كامبري
ــة  ــاً. وقــد نشــر الكثيــر مــن المؤلّفــات فــي المجــات الأكاديميّ وقــد ألّــف وحــرّر 11 كتاب
والسياســات ووســائل الإعــام الدوليــة، منهــا ذي إكونومســت وفورايــن بوليســي وذا نيــو 

ــال.  ــك وذا ناشــيونال إنترســت وذا وول ســتريت جورن ريبابل
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ــرة للتحالفــات الإقليميــة عــى مســتقبل النظــام الإقليمــي  ــدّ لأيّ نقــاش حــول انعكاســات الطبيعــة المتغيّ لا ب
فــي الشــرق الأوســط أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار انتشــار الُأطــر الأمنيــة الجديــدة التــي ازدادت أهميــةً فــي مختلــف 
أرجــاء المنطقــة فــي خــال الســنوات الفائتــة. وقــد أُعطيــت هــذه الائتلافــات الأمنيــة غيــر الرســمية، التــي 
تكاثــرت فــي أفريقيــا أيضــاً فــي الفتــرة نفســها،1 تســميات مختلفــة: ائتلافــات أمنيــة متعــدّدة الجنســيات، 
ــة.  ــة ضمني ــة، وأنظمــة أمني ــة أو افتراضي ــة مخصّصــة، شــبه تحالفــات محــدودة، تحالفــات مرن ــات أمني ائتلاف
مــن بعــض الأمثلــة الحديثــة فــي الشــرق الأوســط تحالــف الحــرب فــي اليمــن، الــذي أطلقتــه المملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي مــارس 2015، بهــدف اســتخدام القــوة العســكرية لإعــادة حكومــة 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي إلى الحكــم وتعطيــل التهديــد الــذي تُمثّلــه المجموعــة غيــر الحكوميــة أنصــار 
الله، المعروفــة أيضــاً بالحوثييــن؛ والتحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب )IMCTC( الــذي أُنشــئ 
فــي ديســمبر 2015 بمبــادرةٍ مــن المملكــة العربيــة الســعودية بهــدفٍ معلــن، ألا وهــو تنســيق العمليّــات 
العســكرية ودعمهــا فــي مواجهــة الإرهــاب والجهــات العنيفــة غيــر الحكوميــة فــي العالــم الإســامي؛2 والعلاقــة 
الأمنيــة الناشــئة بيــن إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن، التــي تطــوّرت نســختها الأوليــة فــي 
وجــه التهديــد الإيرانــي.3 إذا وضعنــا جانبــاً الشــقّ الأمنــي الظاهــر، مــن الممكــن أن تشــمل أمثلــةٌ أخــرى عــن 
هــذه الظاهــرة الائتلافــات الجديــدة البحريــة وتلــك المتعلّقــة بالطاقــة عــى غــرار مجلــس الــدول العربيــة 
والإفريقيــة المُطلّــة عــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن ومنتــدى غــاز شــرق المتوسّــط )EMGF( والائتــاف 
ــة المتحــدة الــذي فــرض حصــاراً عــى قطــر بيــن عامــي  ــادة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربي بقي

2017 و2021. 4

بالإضافــة إلى تنــوّع الأعضــاء مــن حيــث الشــكل المؤسســاتي، تُمثّــل هــذه الائتلافــات أشــكالًا غيــر رســمية 
ــن أو تحــدٍ أمنــي مــا أو مهمــة  ــدٍ معيّ ــة. وهــي تتمحــور كمــا ذُكــر أعــاه حــول تهدي لتعــاونٍ مؤقــت مــرن للغاي
الطويلــة  السياســية  والاصطفافــات  الدولــي  التعــاون  عــى  القائمــة  التقليديــة  للتحالفــات  محــدّدة. وخلافــاً 
ــر  الأمــد، يرتبــط ســببُ وجــود الائلافــات المخصّصــة غيــر الرســمية بقضيــةٍ محــدّدة بشــكلٍ شــبه حصــري. وتؤثّ
الطبيعــةُ المرنــة والارتجاليــة لتحالفــات مماثلــة، التــي تتفــادى خلــق ســوابق، فــي إدارة المهــام التشــغيليّة 
وفــي مســتوى التعــاون بيــن الأعضــاء وطبيعتــه. وتتخطّــى الائتلافــات غيــر الرســمية أحــد القيــود الرئيســية 
ــر  ــا لا تفــرض معايي ــاون الخليجــي، كونه ــس التع ــل مجل ــات الرســمية “مــن الداخــل إلى الخــارج” مث للتحالف
قبــول صارمــة كتلــك التــي منعــت توســيع مجلــس التعــاون الخليجــي إلى أبعــد مــن الــدول الأعضــاء المؤسســة 
الســتة. وقــد أوضــح وزيــر الخارجيــة الســعودي آنــذاك عــادل الجبيــر لــدى إطــاق التحالــف الإســامي العســكري 
لمحاربــة الإرهــاب أنّ الــدول المشــاركة فــي التحالــف هــي التــي ســتحدّد شــكل مســاهمتها وتوقيتهــا.5 عــاوة 
ــدون اللجــوء إلى أي  ــاً ب ــا عموم ــر الرســمية بالانضمــام إليه ــات غي ــي الائتلاف ــل المســاهمون ف ــك، يقب عــى ذل
ترتيبــات رســمية مثــل المعاهــدات أو المؤسســات، ومــن الســهل تفكيــك هــذه الائتلافــات. بعبــارةٍ أخــرى، 

ــة الأجــل.  ــا علاقــة مؤسســاتية مســتدامة طويل ليــس هدفه

هــذا النــوع مــن الائتلافــات غيــر الرســمية ليــس جديــداً عــى الســاحة العالميــة، إذ شــكّل الائتــاف بقيــادة 
ــاردة عــى هــذا  ــالًا مبكــراً مــا بعــد الحــرب الب ــات المتحــدة لإخــراج العــراق مــن الكويــت عــام 1991 مث الولاي
النــوع مــن التعــاون الأمنــي فــي ســاحة المعركــة. أمــا المثــال الأحــدث بقيــادة الولايــات المتحــدة أيضــاً فهــو 
التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش( الــذي أُنشــئ عــام 2014. 6 مــا 
ــادة  ــاف بقي ــاً للائت ــه خلاف ــدة هــو أنّ ــة مــن هــذه الائتلافــات فــي الشــرق الأوســط جدي يجعــل النســخة الحالي
ــل كلّهــا تحــوّلًا  الولايــات المتحــدة غــداة اجتيــاح الكويــت فــي 1990–1991 أو الائتلافــات ضــدّ داعــش، تمثّ
بعيــداً عــن الاعتمــاد عــى جهــةٍ خارجيــة مركزيــة نافــذة. لقــد أدّى تطــوّر الأحــداث منــذ الاجتيــاح الأمريكــي 
الطويــل  الأمــن  توفّــر  التــي  الرئيســية  كالجهــة  واشــنطن  بــدور  العــرب  ثقــة  تــآكل  إلى   2003 عــام  للعــراق 
الأمــد فــي المنطقــة. بالتالــي، بــدأت الجهــات المحليّــة بالبحــث عــن بنــى أمنيــة بديلــة، مــا أدّى إلى صعــود 
الائتلافــات غيــر الرســمية بقيــادة دول إقليميــة ناشــطة تســعى إلى توفيــر الأمــن وليــس إلى شــرائه. وغالبــاً مــا 
ــاع عــن مصالحــه  ــه والدف ــق أهداف ــا مــوارد مهمــة لتحقي ــك بعضه ــات قــوى متوســطة؛ ويمل ــر هــذه الجه تُعتبَ

فــي ســياقٍ إقليمــي.
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تجسّــد هــذه الائتلافــات نتيجــةً لطموحــات القــادة المحلييــن وثقتهــم المتزايــدة وكذلــك لامتعاضهــم المطّــرد 
ــر المؤسســات القائمــة  ــه تقصي ــق بمــا يعتبرون ــا يتعلّ ــي م ــي الإقليمــي، لا ســيما ف مــن الوضــع الراهــن الأمن
فــي تلبيــة أهدافهــم وحاجاتهــم الأمنيــة. وهــذا يعكــس فــي مــا يتعلــق بالــدول الخليجيــة قناعــةً متزايــدة منــذ 
البعيــد  الرغــم مــن ســجلّه  الخليجــي كآليــة أمنيــة.7 فعــى  التعــاون  العربــي بعــدم فعاليــة مجلــس  الربيــع 
 ،2017 عــام  عــى قطــر  الحصــار  قبــل  والأمــن  الســام  فــي مجالــي  فاعلــة  الكمــال كجهــةٍ  عــن  البعــد  كلّ 
اســتحقّ مجلــس التعــاون الخليجــي لقــب “أول مظهــر حقيقــي” و“أول مثــال ناجــح” عــن مؤسســةٍ أمنيــة 
إقليميــة فــي الشــرق الأوســط.8 فــي مناســبات عديــدة قبــل الأزمــة الداخليــة الكبــرى فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي، انخرطــت الــدول الأعضــاء فــي وســاطة و/أو فــي مفاوضــات متعــدّدة الأطــراف داخــل المجلــس 
لمعالجــة الخلافــات الداخليــة: عــام 1990 عندمــا كادت البحريــن وقطــر الدخــول فــي مواجهــة عســكرية 
ع عليهــا فــي الميــاه التــي تفصــل بيــن الدولتيــن الصغيرتيــن؛  بســبب تنافســهما عــى المطالبــة بجــزر متنــازَ
وفــي مطلــع الألفيــة الثانيــة عندمــا تعــرّض الوئــام داخــل المجلــس للخطــر بســبب التوتّــر الطويــل الأمــد 
ــة حقــل زرارة النفطــي عــى طــول  ــة المتحــدة حــول ملكي ــة الســعودية والإمــارات العربي ــن المملكــة العربي بي
حدودهمــا المشــتركة؛ وفــي العــام 2007 بعــد خمــس ســنوات مــن الضغينــة والأزمــة الدبلوماســية بيــن قطــر 
والســعودية حــول دور قنــاة الجزيــرة القطريــة؛ وفــي العــام 2014 فــي أعقــاب قــرار الســعودية والإمــارات 
بفــرض عقوبــات عــى قطــر احتجاجــاً عــى  الدوحــة مؤقتــاً وتهديدهــا  والبحريــن اســتدعاء ســفراءهما مــن 

دعمهــا للإخــوان المســلمين وسياســاتها فــي ســوريا ومصــر وليبيــا. 

لقــد أدّى فشــل مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تســهيل إجــراء مفاوضــات فــي خــال أزمــة الحصــار إلى نســف 
قابليــة المجلــس للاســتمرار وتهديــد الاســتقرار الإقليمــي. والأمــر ســيّان بالنســبة إلى الأنمــاط المتغيّــرة للقــوة عــى 
الســاحة الدوليــة التــي تمخّضــت عــن خيبــة أمــل متزايــدة تجــاه الولايــات المتحــدة كجهــةٍ توفّــر الأمــن وغيــاب قــوة 

خارجيــة رئيســية بديلــة لمــلء الفــراغ الأمنــي.9 

الائتلافات الأمنية غير الرسمية والنظام الإقليمي المتغيّر

يتحــدّى الشــكلُ المؤسســاتي للائتلافــات الأمنيــة غيــر الرســمية الفرضيــة القائلــة بــأن الأمــن فــي الشــرق الأوســط 
يمكــن فهمــه مــن منظــور مجمعــات إقليميــة يُحدّدهــا القــرب والجــوار والعــداوة والصداقــة والهويــة أو حتــى يجــب 
فهمــه عــى هــذا النحــو.10 لطالمــا اســتُخدمت هــذه المفاهيــم لتفســير التعــاون الأمنــي بيــن مجموعــات الــدول 
ــي )المغــرب  ــا الأوســع، ألا وهــي: المغــرب العرب ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي الرئيســية الثلاث
ــان والأردن وســوريا  ــس(؛ والمشــرق )مصــر والأردن والأراضــي الفلســطينية ولبن ــا وتون ــا وموريتاني ــر وليبي والجزائ
والعــراق وإســرائيل(؛ والــدول الخليجيــة الســتة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي )المملكــة العربيــة الســعودية 

وقطــر والكويــت والبحريــن وســلطنة عُمــان والإمــارات العربيــة المتحــدة(. 

إلّّا أنّ عضويــة الائتلافــات الأمنيــة غيــر الرســمية ذات القيــادة المحلّيــة تتخطّــى منطقــة جغرافيــة محــدّدة. يتجــىّ 
ذلــك فــي عضويــة تحالــف الحــرب فــي اليمــن والتحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب، اللذيــن تقودهمــا 
المملكــة العربيــة الســعودية. بالفعــل، تبعــد ســبعة دول مــن أصــل الــدول الـــ15 التــي قدّمــت الدعــم العســكري 
ــن  ــر عــن اليمــن.i ومــن بي ــن 5,500 و8,000 كيلومت ــة اليمــن مــا بي ــة حمل ــر العســكري للمملكــة فــي بداي وغي
أعضــاء التحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب الذيــن يفــوق عددهــم الـــ40، تقــع 15 دولــة عــى بعــد أكثــر 

مــن 6,500 كيلومتــر عــن مركــز عمليــات التحالــف فــي العاصمــة الســعودية الريــاض.11 

ــة ولا تمنــع  ــار هوي ــة. فهــي لا تطلــب اختب ــة أخــرى عــى العضوي كذلــك، تفــرض هــذه الائتلافــات شــروطاً قليل
العمليــة، يمكّــن غيــابُ  الناحيــة  السياســية. مــن  أو اختلافاتهــا  الــدول بســبب ضعفهــا الاقتصــادي  دخــول 
معاييــر القبــول الصارمــة قيــادة هــذه الائتلافــات بتذليــل إحــدى العقبــات الرئيســية فــي البنــى الإقليميــة 
القائمــة، وهــي ســهولة ضــم أعضــاء جُــدد. لقــد حاولــت المملكــة العربيــة الســعودية عــى ســبيل المثــال، فــي 
مناســبات متعــدّدة بيــن أواخــر الثمانينــات و2014، ضــم الأردن والمغــرب ومصــر إلى إطــارٍ أمنــي ذات تصــوّر 
جديــد لمجلــس التعــاون الخليجــي.12 غيــر أنّ هــذه الجهــود بــاءت بالفشــل مــراراً وتكــراراً بســبب رفــض عــدد 
ــس. لكــن مــا إن نشــبت حــرب  ــي خطــة المملكــة لتوســيع المجل ــس التعــاون الخليجــي تبنّ مــن أعضــاء مجل

	i  هذه الدول هي المغرب وماليزيا .
المتحدة  والولايات   والسنغال 

وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة.
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اليمــن فــي مــارس 2015، تمكّنــت الســعودية مــن ضــم البلــدان الثلاثــة إلى التحالــف الأمنــي الناشــئ لليمــن 
ــن.  ــر القبــول الصارمــة وحــق النقــض مــن أعضــاء آخري ــاب معايي بســبب غي

لهــذه الائتلافــات ميزتــان رئيســتان، المرونــة والطابــع غيــر الرســمي، وســتكون لهمــا انعكاســات أمنيــة وسياســية 
أساســية عــى دفــع النظــام الإقليمــي قدمــاً. عــى الصعيــد السياســي، وخلافــاً للتحالفــات الأكثــر رســميةً، لا تشــترط 
هــذه الائتلافــات عــى الأعضــاء أن يكونــوا شــركاء سياســيين. كمــا تُظهــر العلاقــة بيــن إســرائيل والإمــارات العربيــة 
المتحــدة والبحريــن، يمكــن لعضويــة هــذه الائتلافــات أن تُشــجّع نشــوء علاقــات سياســية جديــدة بفضــل مرونتهــا، 

حتــى بيــن الــدول التــي تجمعهــا علاقــات دبلوماســية.13 

يكتســي ذلــك أهميــة خاصــة بالنســبة للنظــام الإقليمــي المســتقبلي لأنــه يعنــي أنّ الائتلافــات الأمنيــة غيــر 
الرســمية قــادرة عــى جمــع جهــات مختلفــة قــد لا تســتطيع التعــاون مباشــرة فــي ســياقٍ مختلــف، مــا يســمح لهــذه 
ــم فــرص  ــم الإســتراتيجي وتقدي ــادة التنظي ــة تســهّل إع ــأن تتحــوّل إلى أدوات فــي السياســة الخارجي ــات ب الائتلاف
لتعزيــز مكانــة المشــاركين فيهــا وســمعتهم وحتــى دورهــم القيــادي. إنّ القــرار الأمريكــي فــي ســبتمبر 2021 
بنقــل مســؤولية قيــادة إســرائيل القتاليــة مــن القيــادة العســكرية الأمريكيــة فــي أوروبــا )EUCOM( إلى القيــادة 
المركزيــة الأمريكيــة )CENTCOM( ينــدرج فــي إطــار هــذا النــوع مــن التفكيــر، بمــا أنــه زاد عــى الفــور فــرص 

إســرائيل للعمــل فــي المجــال الأمنــي مــع دول لــم تكــن قــد وافقــت بعــد عــى تطبيــع العلاقــات معهــا. 

غيــر أنّ الســنوات الماضيــة أثبتــت أنّ مــا يميّــز هــذه الائتلافــات مــن طابــعٍ غيــر رســمي ومرونــة يمكنــه أن يعرقــل 
فــي الوقــت نفســه فعاليتهــا فــي تحقيــق مهامهــا الأمنيــة المحــدّدة. وكان ذلــك واضحــاً للغايــة، لا ســيّما فــي 
فشــل تحالــف حــرب اليمــن بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية فــي تحقيــق أهدافــه المعلنــة. فــي الواقــع، عــى 
الرغــم مــن أنّ مرونــة هــذه الائتلافــات الأمنيــة وطابعهــا غيــر الرســمي يُســهّلان عــى قيادتهــا جــذب أعضــاء جُــدد، 
إلّّا أنّهمــا يُصعّبــان عليهــا فــي الوقــت نفســه التحكّــم بالائتــاف أو فــرض خياراتهــا الأمنيــة عــى الجهــات المحليّــة 
الأخــرى، أكان حجمهــا أصغــر أم موازيــاً لجهــة مكانتهــا أو قوتهــا. لعــلّ ذلــك يُلقــي الضــوء عــى أحــد أهــم الأســئلة 
حــول النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط فــي الســنوات القادمــة: كيــف ســتتعامل القــوى المتوسّــطة المحليــة 
التوّاقــة إلى النفــوذ الإقليمــي مــع بعضهــا البعــض فــي غيــاب جهــة خارجيــة مهيمنــة ومســيطرة؟ مــن المرجّــح أن 
يُشــكّل ذلــك مصــدراً رئيســياً مــن انعــدام الاســتقرار الإقليمــي فــي الوقــت الــذي تعتبــر فيــه هــذه الجهــات أنّــه مــن 

المهــم أن تتحــدّى بعضهــا البعــض لخدمــة مصالحهــا الوطنيــة أو طموحاتهــا الدوليــة.

الخاتمة

تكتســي الائتلافــات الأمنيــة غيــر الرســمية أهميــة فــي مــا تُجسّــده مــن واقــعٍ جيوسياســي متغيّــر فــي الشــرق 
الأوســط. وتُدخــل كذلــك عنصــراً جديــداً كونهــا تشــكّل أُطــراً أمنيــة إقليميــة بقيــادة قــوى متوسّــطة محليّــة عوضــاً 
عــن قــوى عظمــى خارجيــة. لكنهــا أثبتــت حتــى الآن عــدم فعاليتهــا بطريقتيــن أساســيتين: لم تقدّم للقــادة أي فرصة 
لفــرض أنفســهم عــى غيرهــم مــن الأعضــاء داخــل الائتلافــات التــي يقودونهــا، ولــم تؤمّــن هــذه الائتلافــات إطــاراً 
قــادراً عــى إعــادة صياغــة النظــام الإقليمــي وفقــاً لخيــارات هــؤلاء القائــد الأمنيــة. فــي الواقــع، فهــي إمــا فشــلت فــي 
تحقيــق أهدافهــا العســكرية )اليمــن( وإمــا عجــزت عــن الانتقــال مــن التأســيس إلى التعــاون الناشــط )التحالــف 
الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب( وإمــا ركّــزت عــى الشــقّ الاقتصــادي أكثــر منــه العســكري )العلاقــة بيــن 
إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن(. لهــذه الأســباب مجتمعــةً وعــى الرغــم مــن جاذبيتهــا للجهــات 
المحليّــة الطموحــة، مــن غيــر المرجّــح أن تتمكّــن الائتلافــات الأمنيــة غيــر الرســمية فــي الســنوات القادمــة مــن 

معالجــة مصــادر انعــدام الاســتقرار وانعــدام الأمــن بفعاليــة ضمــن النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط. 
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ملف    نوفمبر 192023

 جيوسياسيّات الطاقة: 
أوبك+ وتحدّيات نظام الطاقة الجديد

نيكولاي كوزانوف
جامعة قطر

نيكــولاي كوزانــوف هــو أســتاذ باحــث مشــارك فــي مركــز دراســات الخليــج فــي جامعــة 
للاقتصــاد  الأوســط  الشــرق  معهــد  برنامــج  فــي  مقيــم  غيــر  باحــث  أيضــاً  وهــو  قطــر. 
والطاقــة، وزميــل إستشــاري فــي برنامــج روســيا وأوراســيا فــي تشــاتام هــاوس. تركّــز 
فــي  الهيدروكربونيــة  بالمــواد  المتعلّقــة  السياســيّة  الجغرافيــا  عــى  كوزانــوف  بحــوث 
إلى  بالإضافــة  الشــرق الأوســط،  فــي  الروســيّة  الخارجيّــة  والسياســة  الخليجيّــة  الــدول 
مــن  الاقتصــاد  فــي  دكتــوراه  عــى  حائــز  هــو  الدوليّــة.  والعلاقــات  الإيرانــي  الاقتصــاد 

العــام 2010. فــي  غ  جامعــة ولايــة ســانت بطرســبر

يــودّ المؤلّــف أن يشــكر عــادل عبــد الغفــار وغالــب دالاي، ونجــاء بــن ميمــون بشــكلٍ 
خــاص، عــى تعليقاتهــم ومســاعدتهم القيّمــة.
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المقدّمة

لقــد أظهــر قــرار أوبــك+ بزيــادة خفــض إنتــاج النفــط بـــ1،66 مليــون برميــل يوميــاً ابتــداءاً مــن شــهر مايــو 2023 1 
ــر  ــة تُذك ــاء أهميّ ــط والاســتعداد لاســتخدامها مــن دون إي ــم ســوق النف ــدى المنظّمــة الوســائل لتنظي بوضــوح أنّ ل

لهواجــس مســتهلكي النفــط.

لقــد أثــار قــرارُ أوبــك+ غيــر المتوقّــع بخفــض مســتويات الإنتــاج نقاشــات بيــن مراقبــي الســوق حــول الرابــط 
القــوي بيــن المرحلــة الجديــدة فــي تطــوّر المنظّمــة، حيــث اســتعادت موقعهــا كإحــدى الجهــات الأكثــر نفــوذاً 
فــي الســوق، وانــدلاع الحــرب الروســيّة فــي أوكرانيــا فــي فبرايــر 2022. 2 بالفعــل، يبــرز تبايــنٌ صــارخ بيــن أوبــك+ 
فــي العــام 2023 ومــا كانــت عليــه أوبــك بيــن العاميــن 2014 و2016 حيــن فقــدت الســيطرة عــى الســوق 
وواجهــت صعوبــات للتعــاون بفعاليّــة مــع منتجــي النفــط التقليدييــن الآخريــن. وعــاوة عــى ذلــك، تُميّــز الوحــدةُ 
ــة عــن أوبــك+ بيــن  ــة الســعوديّة وروســيا المنظّمــة الحاليّ غيــر المســبوقة فــي صنــع القــرار بيــن المملكــة العربيّ
العاميــن 2017 و2020، التــي تخبّطــت فــي مشــاكل كبيــرة متعلقّــة بالانضبــاط والتــي شــنّ قادتهــا حــرب أســعار 

ــاً ضــد بعضهــم البعــض فــي ربيــع 2020. 3  لــم تــدم طوي

ــرت بعوامــل  ــر، وتأثّ ــا بكثي ــن لأوكراني ــاح بوتي ــل اجتي ــي انطلقــت قب ــك إلى شــكلها الحال ــة تطــوّر أوب ــر أنّ عمليّ غي
ــة1 فــي أواخــر العقــد 2000 حتــى منتصــف العقــد  ــة المضطرب ــورة النفــط الصخــري الأمريكيّ متعــدّدة شــملت ث
2010 4 وبدايــة المرحلــة الرابعــةii مــن الانتقــال فــي مجــال الطاقــة.5 فــي ظــلّ تأثيــر هــذه العوامــل،iii فــي أواخــر 
ــي عــن  ــة الســعودية،6 وهــي القائــد الفعلــي لمنظمــة أوبــك+، إلى التخلّ العقــد 2010، اضطــرّت المملكــة العربيّ
إســتراتيجيّة تعظيــم حصّتهــا فــي الســوق، التــي شــملت تقديــم أســعار معتدلــة للنفــط وإقصــاء المنافســين ذوي 
ــرادات المــوارد الطبيعيــةiv للمــوارد  ــاج أعــى. فانتقلــت بالأحــرى إلى مفهــوم تحقيــق أقصــى قــدر مــن اي كلفــة إنت
ــة لتطويــر اقتصادهــا مــن أجــل تلبيــة حاجــات التحــوّل الجــاري فــي مجــال  ــة بهــدف درّ الأمــوال الضروريّ الطبيعيّ
الطاقــة.7 تضمّنــت هــذه الإســتراتيجيّةمن بيــن أســاليب أخــرى الحفــاظ عــى كلفــة برميــل النفــط بأعــى مســتوى 

ممكــن مــن خــال ضبــط حجــم الإنتــاج وخفضــه.

النفــط— فــي ســوق  رئيســيتين  مــع جهتيــن  فــي علاقاتهــا  التــوازن  إرســاء  إعــادة  إلى  المنظّمــة  واضطــرّت 
بــارزاً  الولايــات المتحــدة وروســيا. بالإضافــة إلى ذلــك، فيمــا أصبحــت الولايــات المتحــدة منتجــاً ومصــدّراً 
ذلــك،  عــى  عــاوة  الخليــج.  منطقــة  مــن  النفــط  إمــدادات  عــى  كثيــراً  تعتمــد  تعــد  لــم  للهيدروكربونــات، 
المنطقــة.  مــع دول  فــي منافســةٍ  بشــكلٍ جزئــي  المتّحــدة  الولايــات  كانــت  للنفــط،  دولــةً منتجــة  بصفتهــا 
الخليجيّــة.  الــدول  فــي  أوبــك  قــادة  العلاقــات الأمريكيّــة مــع  انعكــس ذلــك حتمــاً عــى ديناميكيــات  وقــد 
ــة فــي  ــي اســتهدفت المنشــآت النفطي ــة المحــدودة عــى الهجمــات الت ــي، أظهــرت ردّة الفعــل الأمريكي بالتال
منطقتــي بقيــق وخريــص فــي العــام 2019 والتــي يُزعــم أنّ الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران قــد شــنّوها، أنّ 
ــة.8 فــي غضــون  الولايــات المتّحــدة لــم تعــد مهتمــة بالقــدر نفســه فــي ضمــان أمــن إمــدادات النفــط الإقليميّ
 ذلــك، اســتأنف السياســيون الأمريكيــون منــذ العــام 2018 تهديداتهــم بإقــرار مــا يســمى بقانــون “نوبــك” 
أوبــك بســبب رفعهــا أســعار  النفــط”(v كعقــابٍ ضــدّ  لتكتــل لإنتــاج وتصديــر  يعنــي “لا  مــا  أو   NOPEC(
النفــط، بالإضافــة إلى ســحب النفــط مــن الاحتياطــي النفطــي الإســتراتيجي بهــدف خفــض الأســعار فــي العــام 
ــه—إن  ــر مشــروط يمكن ــره غي ــت تعتب ــف كان ــة أنّ أيّ حلي ــك بوضــوح للمنظّمــة النفطيّ ــت ذل ــد أثب 2022. لق

اقتضــى الأمر—الانقــاب ضــدّ مصالــح الــدول الخليجيّــة.9 

فــي المقابــل وبغيــة التأثيــر بفعاليــة فــي ســوق النفــط وخفــض عــدد “المنتفعيــن بالمجــان” الذيــن قــد يســتفيدون 
مجانــاً مــن جهــود أوبــك، أُرغمــت المنظمــة عــى توســيع تعاونهــا مــع روســيا، التــي أقــرّت قيادتهــا بنهايــة العقــد 
2010 بــأنّ سياســتها الســابقة المتمثّلــة بالابتعــاد عــن أوبــك قــد اســتنفدت نفســها. وأدّى التقــارب الناشــط بيــن 
أوبــك، لا ســيما المملكــة العربيّــة الســعودية والإمــارات العربيّــة المتّحــدة والكويــت، وموســكو فــي العــام 2016 
إلى تشــكيل مــا عُــرف بأوبــك+ حيــن وافقــت عشــرة دول إضافيــة، ومــن ضمنهــا روســيا، عــى تنســيق إنتاجهــا 
النفطــي مــع أعضــاء أوبــك.10 وقــد تمكّنــت البنيــة الجديــدة مــن وضــع حــدّ للانخفــاض فــي أســعار النفــط وســاعدت 
فــي اســتقرار وضــع الســوق فــي خــال جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ بيــن العاميــن 2020 و2021، عــى الرغــم 

	i تُشير عبارة “ثورة النفط الصخري الأمريكيّة” .
إلى الوسائل الجديدة لاستخراج النفط والغاز 

المحكم التي أُدخلت بكثافة إلى الولايات 
المتّحدة في العقد 2000. وقد سمحت 
لمنتجي الهيدروكربون الأمريكيين بزيادة 

إنتاجهم المحلّي إلى حدّ بعيد بوقتٍ قصير 
نسبياً. لم يُغيّر ذلك الوضع في سوق النفط 
العالميّة فحسب من خلال تحويل الولايات 
المتّحدة إلى أحد أكبر منتجي الهيدروكربون، 

بل شكّل أيضاً مثالًا يحتذى به بالنسبة إلى 
عددٍ من الدول الأخرى وأنشأ صناعةً للنفط 

الصخري اختلفت دورات حياتها ومبادئ 
عملها عن الصناعة في قطاع النفط التقليدي 

إلى حد بعيد وغالباً ما خلقت تحديات 
بالنسبة إلى الدول المنتجة التقليديّة على 

غرار المملكة العربيّة السعوديّة أو روسيا. 
.	ii غالباً ما تُعرّف المرحلة الرابعة من التحوّل 

في مجال الطاقة بـ”التحوّل المستمر في 
قطاع الطاقة العالمي من طاقةٍ قائمة على 

الوقود الأحفوري إلى طاقة خالية من الكربون 
بحلول النصف الثاني من هذا القرن. وتكمن 

في صلب هذا التحوّل الحاجةُ إلى تخفيض 
المتّصلة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

بالطاقة من أجل الحدّ من التغير المناخي.” 
لا يُشير الانتقالُ الحالي في مجال الطاقة 

إلى الدور المتزايد لمصادر الطاقة المتجدّدة 
في الاقتصاد العالمي فحسب، بل أيضاً إلى 

المجموعة المتشعّبة من العمليّات التي 
تتضمّن إزالة الكربون وتحسين فعاليّة الطاقة 

والتكنولوجيا الرقميّة والأنظمة التنظيميّة 
الإصلاحيّة لتجارة الطاقة، بما في ذلك من 

خلال اللامركزية. لا مفرّ من أنّ كل ذلك 
ينعكس سلباً في غالب الأحيان على مكانة 

منتجي النفط التقليديين.
i.	ii بحلول العام 2017، كانت ثورة النفط 

الصخري قد أضعفت إلى حد بعيد موقع 
المملكة العربيّة السعوديّة وأوبك+ في سوق 
النفط، وقصّرت دورات أسعار النفط، وهدّدت 

بإنتاج فائض طويل الأمد في العرض على 
الهيدروكربون. والأهم أنّ ثورة النفط الصخري 

غيّرت بنية سوق النفط، إذ حوّلت الولايات 
المتحدة من أحد المستهلكين الرئيسيين 

للنفط إلى منتجٍ للنفط، وأعادت توجيه 
تدفّق الموارد نحو آسيا. في المقابل، أثار 

الانتقالُ في مجال الطاقة الذي حفّزته ثورةُ 
النفط الصخري بشكلٍ جزئي مسألةَ الركود 

المحتمل وانخفاض الطلب العالمي على 
النفط في الأمد البعيد، ما وضع مستقبل 

ازدهار منتجي النفط التقليديين على المحك.
.	iv بشكلٍ عام، يمثّل تخفيف الأسعار محاولةً 

بالمخاطر كونها تطلق حروباً على  محفوفة 
قدرة  على  أيضاً  نتائجها  تعتمد  الأسعار 

جهات أخرى على تغيير مخرجاتها وتخفيض 
الأسعار  حرب  أظهرت  لقد  الإنتاج.  كلفة 

بين  السعوديّة  العربيّة  المملكة  التي شنّتها 
العامين 2014 و2016 ضد منتجي النفط 

الصخري من خلال زيادة إنتاج النفط أنّ 
الخصوم  فقط  تقوّي  الإستراتيجيّة  هذه 

السعوديين من خلال تشجيعهم على خفض 
مستويات  وتعديل  أكثر  الإنتاج  تكاليف 

تُبرّر أرباح  مخرجاتهم. في المقابل، لم 
الماليّة  الخسائر  للغاية  المعتدلة  السوق 

المتدنيّة.  الأسعار  الناجمة عن 
	v نوقش قانون “نوبك” في الكونغرس .

الأمريكي ابتداءاً من العام 2000. لكن بعد 
العام 2009 وحتى العام 2018، لم يولِه 
صنّاع السياسة الأمريكيون اهتماماً يُذكر.
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مــن التوتّــر فــي العلاقــات بيــن أعضائهــاvi فــي بعــض الأحيــان.11 أصبــح اجتيــاح بوتيــن لأوكرانيــا فــي العــام 2022 
امتحانــاً جديــداً لأوبــك+، وقــد نجحــت فيــه حتــى الآن. 

الحرب: هديّة ولعنة

ــواحٍ مختلفــة.  ــة فــي ن ــة فــي آن بالنســبة إلى المنظّمــة النفطي ــة ولعن ــا هديّ ــداء الروســي عــى أوكراني شــكّل الاعت
مــن جهــةٍ، مــن الواضــح أنّــه بطّــأ عمليّــة الانتقــال فــي مجــال الطاقــة، فمــدّد عصــر النفــط وأثبــت الحاجــة إلى 
ــة أكبــر فــي هــذا القطــاع. وقــد ســمحت الأربــاح المتأتيــة مــن أســعار النفــط المرتفعــة لأعضــاء  اســتثمارات دوليّ
المنظمــة بالتخفيــف مــن الخســائر الماليــة التــي تكبّدتهــا فــي خــال الســنوات الســابقة وتحســين مؤشّــراتها 
للاقتصــاد الكلــي. مــن جهــةٍ أخــرى، تأجّــل الانتقــال إلى نمــوذجٍ جديــد مــن الاســتهلاك العالمــي للطاقــة ليــس إلّّا، 
ــة الجديــدة “مــا بعــد النفــط”  لكــن لــم يُلــغَ. عــاوة عــى ذلــك، بهــدف الاندمــاج بنجــاح فــي المنظومــة الاقتصاديّ
وضمــان اســتمرار الطلــب عــى مــوارد الهيدروكربونــات، ينبغــي عــى منتجــي النفــط التقليدييــن الشــروع فــي 
تطبيــق برامــج اقتصاديّــة طموحــة ومتشــعّبة، بمــا فيهــا إجــراءات آيلــة إلى إزالــة الكربــون مــن إنتــاج النفــط والغــاز 
والبتروكيماويــات وتنويــع اقتصاداتهــم وتطويــر مصــادر الطاقــة المســتدامة وإعــادة بنــاء أنظمــة الطاقــة الخاصــة 
بهــم. يتطلّــب كل ذلــك أمــوالًا طائلــة ناتجــة عــن عائــدات النفــط. لكــن كمــا هــو الحــال، لا يمكــن أن يضمــن الوضــع 

الحالــي تدفقــاً ثابتــاً للنفــط. 

حاليــاً، تشــهد الســوق صراعــاً شــديداً لا ســابقة لــه بيــن العوامــل السياســيّة والاقتصاديّــة التــي تُحــدّد ديناميكيّــات 
أســعار النفــط. ولــم تتّضــح بعــد نتائــج هــذا الصــراع. وتــؤدّي العوامــل السياســيّة، عــى غــرار حــرب الرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن عــى أوكرانيــا وانعــدام الاســتقرار فــي ليبيــا وفشــل المفاوضــات الافتراضــي حــول البرنامــج النــووي 
الإيرانــي، إلى ارتفــاع الأســعار. فــي المقابــل، تدفــع العوامــل الاقتصاديّــة والســوقيّة الأساســيّة باتجــاه خفضهــا. مــن 
أهــم هــذه العوامــل الاقتصاديّــة طلــب الصيــن الــذي يصعــب التنبــؤ بــه وإعــادة الهيكلــة العالميّــة لتدفّقــات النفــط 
بموجــب قــرار الاتّحــاد الأوروبــي الامتنــاع عــن الاعتمــاد عــى هيدروكربونــات روســيا والتباطــؤ المتوقّــع فــي النمــو 

الاقتصــادي العالمــي بســبب أســعار النفــط والغــاز المرتفعــة والاضطرابــات فــي سلاســل الإمــداد. 

ــات،  ــرٌ أقــوى مــن العوامــل السياســيّة فــي تجــارة الهيدروكربون ــة، يكــون لعوامــل الســوق تأثي فــي ظــروف طبيعيّ
ويميــل تأثيرهــا إلى أن يكــون طويــل الأمــد.12 ترتكــز الحلــول للمســائل المنبثقــة عــن العوامــل الجيوسياســيّة والتــي 
تؤثّــر فــي جانــب الإمــداد عــى المبــادئ الاقتصاديــة الأساســيّة ويســهل تطبيقهــا بشــكلٍ نســبي. عــى ســبيل المثــال 
ونظــراً لتوفّــر البدائــل، يمكــن للســوق إعــادة هيكلــة سلاســل الإمــداد لاســتبدال “مصــدر إشــكالي”، وتخفيــف 
ع للعوامــل السياســيّة. وقــد تجــىّ ذلــك فــي مســألة العقوبــات الأمريكيّــة ضــدّ فنزويــا فــي العــام  التأثيــر المُزعــز
2019، حيــث ســرعان مــا اســتُبدل النفــط الثقيــل والحامــض الــذي لــم يتمكّــن مــن ولــوج الســوق العالميّــة بســبب 

العقوبــات بمعــادلات روســيّة.13 

ــرات  ــب ويمكــن أن تنجــم عــن تغيي ــب الطل ــا مرتبطــة بجان ــة بمعظمه ــةٍ أخــرى، إنّ العوامــل الاقتصادي مــن جه
هيكليّــة عميقــة ومتشــعّبة فــي الاقتصــاد العالمــي. ليــس تأثيرهــا فــي ســوق النفــط مباشــراً دائمــاً، وإيجــاد الحلــول، 
كمــا فــي حــال عمليّــات الانتقــال الجاريــة فــي مجــال الطاقــة، ليــس أمــراً بســيطاً دائمــاً. بالتالــي، إنّ تأثيــر العوامــل 
الاقتصاديّــة الأساســيّة فــي وضــع الســوق أعمــق وطويــل الأمــد.14 بيــد أنّ العالــم يمــرّ حاليــاً بأوقــات غيــر عاديّــة. 
ــه تدفقــات النفــط.  ــر الأمــد فــي الســوق يســهل تعويضــه بإعــادة توجي ــرٌ قصي ــم يعــد للعوامــل السياســيّة تأثي فل
وســيؤثّر اعتــداء الكرمليــن عــى أوكرانيــا وألاعيــب “ســاح النفــط” بيــن روســيا والغــرب فــي أســعار النفــط لفتــرةٍ 

طويلــة، مــا يُضفــي ضبابيّــة حــادة عــى ســوق الهيدروكربونــات.15 

اللقاء مع عالمٍ جديد وشجاع 

بهــدف ضمــان مصالــح الأعضــاء الرئيســيين فــي أوبــك+، تبــدي المنظمــة اســتعداداً واضحــاً للتحــرّك. وتســمح 
ــه فــي  ــذي قرّرت ــاج ال ــة دور المنتــج المتأرجــح. إذا أخــذت منظّمــة أوبــك+ خفــض الإنت ــة لهــا بتأدي قدراتهــا الحاليّ
شــهر مايــو فــي عيــن الاعتبــار، يمكنهــا زيــادة إنتاجهــا حتــى 4 مليــون برميــل فــي اليــوم، وممارســة تأثيــر نفســي 

.	vi في خلال سنوات مختلفة، واجهت وحدة 
أوبك+ تحديات ناجمة عن نشوء توتّرات 

داخل المنظمة بسبب تخلّف بعض الدول 
عن الالتزام بحصص الإنتاج في بعض 
 الأحيان ومحاولاتها غش سائر الأعضاء. 

على سبيل المثال، كانت روسيا أشهر غشاش 
بين العامين 2017 و2020، على الرغم 
من الالتحاق الدوري بها من قبل جهات 
أخرى كالعراق وكازاخستان وعُمان. لقد 
استاء أعضاءٌ آخرون في أوبك+ من توزيع 

تخفيضات الإنتاج وحجمها، ويُعتقد أنّ عدداً 
من المسؤولين الإماراتيين كان غير راضٍ 

المنظّمة،  التخفيض في  عن عبئهم في 
وأخيراً مطالب بعض الدول مثل إيران وليبيا 

وفنزويلا بالاحتفاظ بوضعها الخاص داخل 
أوبك+ الذي يسمح لها بتجاهل حصص 

الإنتاج المفروضة من المنظمة.



إعادة الضبط الهشة في الشرق الأوسط: اللاعبون ومناطق الصراع واللانظام22

فــي الســوق. فــي المقابــل، مــن الواضــح أنّ مركــز صنــع القــرار انتقــل إلى المملكــة العربيّــة الســعوديّة والإمــارات 
العربيّــة المتّحــدة والكويــت.16 تملــك هــذه الــدول القــدرة عــى ضبــط حجــم الإنتــاج وتنفيــذ القــرارات بخفــض 
الإنتــاج تنفيــذاً دقيقــاً. أمّــا الجهــات المتبقيــة عــى غــرار إيــران وليبيــا وفنزويــا، فهــي إمــا تعانــي مــن عوامــل 
سياســيّة تُقيّــد مشــاركتها فــي أنشــطة المنظّمــة وإمــا تُواجــه تداعيــات اســتثماراتها غيــر الكافيــة فــي قطــاع النفــط 
عــى مــدى الســنوات الفائتــة. وهــي غيــر قــادرة عــى المحافظــة حتــى عــى حصــص الإنتــاج القائمــة بشــكلٍ منتظــم، 
ناهيــك عــن زيــادة إنتاجهــا. وعــى الرغــم مــن أنّ روســيا أعلنــت عــن خفــض طوعــي فــي الإنتــاج بقــدر 500 ألــف 
ر بأنــه فــي العــام 2023 يمكــن  برميــل فــي اليــوم، إلّّا أنّهــا مرغمــة عــى القبــول بخفــض مخرجاتهــا بــأي حــال. يُقــدَّ
أن تــؤدّي العقوبــات إلى خفــض حجــم إنتاجهــا بـــ700 ألــف برميــل يوميــاً. بعبــارةٍ أخــرى، لقــد ولّّى زمــن المعســكرات 
المتعــدّدة داخــل أوبــك وأوبــك+ فــي الوقــت الحاضــر. يتّخــذ ثلاثــة قــادة قــرارات المنظمــة النفطيــة، وإن لا يخلــو 
ذلــك مــن تناقضــات بينهــم. ويتحمّــل هــؤلاء القــادة الجــزء الأكبــر مــن قــرار خفــض إنتــاج النفــط لضمــان حقهــم 

فــي القيــادة.17

فــي ظــلّ هــذه الظــروف، يعكــس ســلوك المنظمــة بشــكلٍ متزايــد مصالــح الســعودية والإمــارات والكويــت. بالتالــي، 
إذا كانــت أوبــك+ فــي زمــن مــا قبــل الجائحــة وفــي خلالهــا أكثــر اهتمامــاً بســوق مســتقرّة ذات أســعار مرتفعــة 
ــة المشــاركين فــي المنظّمــة، فــالآن ينبــع قــرار خفــض حجــم الإنتــاج  بشــكلٍ معقــول، وتعكــس توافــق آراء غالبيّ
منــذ مايــو 2023 بشــكلٍ رئيســي مــن رغبــة الســعوديّة والإمــارات فــي رفــع الأســعار إلى أعــى مســتوى ممكــن لتوليــد 

أمــوال فوريّــة لبرامجهمــا الاقتصاديّــة الطموحــة.18

بحلــول العــام 2023، أصبحــت منظّمــة أوبــك+ ككل أكثــر تركيــزاً عــى مصالــح المنتجيــن الكبــار بيــن أعضائهــا 
ر العلاقــات مــع المســتهلكين عــى المســتوى  الرئيســيين، وأولــت اهتمامــاً أقــل إلى المســتهلكين. عــادةً مــا تُطــوَّ
الثنائــي بيــن الدولــة المنتجــة وعميلهــا، وتُعطــى الأولويــة للــدول التــي يمكنهــا ضمــان الطلــب عــى النفــط 
الخــاص بعضــو مــن أعضــاء المنظّمــة عــى المــدى الطويــل، أي الجهــات الآســيوية فــي مــا يتعلّــق بالــدول العربيّــة. 
فــي هــذه الظــروف، لا يشــكّل المســتهلكون الغربيــون أولويــة. وبشــكلٍ عــام، لا تَعتبــر المنظمــة مزاعمهــم 
بــأنّ أســعاراً مرتفعــة للنفــط يمكــن أن تــؤدّي إلى ركــودٍ اقتصــادي كحجــةٍ جدّيــة تســتدعي إعــادة النظــر فــي 
إســتراتيجيّات الإنتــاج. ونظــراً لــدور العوامــل الجيوسياســيّة المدمّــر بشــكل متزايــد فــي ســوق النفــط، لا تعتبــر 
الجهــات الرئيســيّة فــي أوبــك+ روســيا مســؤولة وحدهــا عــن الوضــع، بــل أيضــاً الغــرب الــذي فــرض ضغوطــاً 
اقتصاديّــة عــى قطــاع النفــط الروســي.19 بالتالــي، يمكــن أن تتلقــى منطقــةُ الخليــج دعــوات الولايــات المتّحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي إلى زيــادة الإنتــاج ببعــضٍ مــن الاســتياء، حيــث يُطلــب مــن أعضــاء أوبــك+ التضحيــة بعائداتهــم 
مــن ارتفــاع أســعار النفــط بهــدف تعويــض تكاليــف الغــرب الناجمــة عــن مواجهــة روســيا، وهــو صــراعٌ لــم ينخرطــوا 

فيــه ولا مصلحــة لديهــم فيــه.

وضع صعب

فــي ظــلّ هــذه الظــروف، تُصــوّر وســائل الإعــام عــى نحــو متزايــد تــردّد المنظّمــة فــي قطــع علاقاتهــا مــع روســيا أو 
زيــادة إنتــاج النفــط عــى أنّــه نشــوء “تحالــف خبيــث” بيــن موســكو وأوبــك+، وهــو ليــس أمــراً دقيقــاً بالضــرورة.20 
فــي حيــن أنّ قــرارات المنظّمــة ســابقاً بخفــض الإنتــاج قــد خدمــت مصالــح موســكو فــي ســعيها للحصــول عــى 
أمــوال إضافيّــة لمغامراتهــا العســكريّة، لا يمكــن اســتبعاد أنّ بعــض خطــوات المنظمــة فــي العاميــن 2022 
و2023 كانــت لهــا نكهــة معاديــة للولايــات المتحــدة.21 وثمــة إحســاس لا يمكــن إنــكاره بالتعاطــف مــع روســيا مــن 
ــق ضــدّ روســيا يمكــن  الجانــب الســعودي ناجــم عــن اعتقــاد الســعوديين بــأنّ آليــات العقوبــات نفســها التــي تُطبَّ
ــادة الســعودية إلى  ــي، ســارعت القي ــاض مــن موســكو. وبالتال ــدوره يُقــرّب الري اســتخدامها ضدّهــا أيضــاً. وهــذا ب
تصــوّر مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي بفــرض حــدّ أقصــى عــى أســعار النفــط الروســي كســيناريو قــد ينطبــق عليهــا، مــا 
دفــع الريــاض إلى الإعــراب عــن تضامنهــا مــع موســكو مــن خــال التلويــح بوقــف مبيعــات النفــط للمشــترين الذيــن 

يجــرؤون عــى فــرض حــدود عــى أســعار النفــط الســعودي—وهو تهديــد مشــابه للــذي وجّهــه الكرمليــن لعملائــه.22

ــه بنشــوء  ــر من ــة، أكث ــح المتزامن ــق بشــكل أساســي بالمصال ــزال تتعلّ ــك+ لا ت ــن روســيا وأوب ــات بي إلّّا أنّ العلاق
ــن،  ــك+ عمليي ــادة أوب ــزال ق ــح الآخــر. لا ي ــازل لصال ــة والتن ــث يكــون أحــد الشــركاء مســتعداً للتضحي ــاف حي ائت
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وتُملــي براغماتيّهــم عليهــم الاحتفــاظ بروســيا ضمــن أعضــاء أوبــك+. أولًا، تهمّهــم زيــادة أرباحهــم إلى الحــد الأقصــى 
والمحافظــة عــى تأثيرهــم فــي الســوق، وســيبقى ذلــك صعبــاً وغيــر مســتقر لســنوات قادمــة. وهــذا يُعطــي الأولويّــة 
للمحافظــة عــى أوبــك+ كوســيلة ضغــط فعّالــة. مــن دون روســيا، التــي تحتفــظ بشــكل غيــر متوقّــع بمكانتهــا كقائــد 
فــي الســوق، مــن شــأن أوبــك+ أن تفقــد مــن تأثيرهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المهــم أيضــاً الحفــاظ عــى الانضبــاط 
داخــل المنظمــة، والمبــدأ الأساســي هــو أن يمتنــع أعضــاء المنظمــة عــن اســتغلال مشــاكل بعضهــم البعــض 
السياســيّة والاقتصاديّــة لزيــادة حجــم إنتاجهــم الخــاص. عــاوة عــى ذلــك، مــن شــأن زيــادة الإنتــاج بنــاءً عــى طلــب 
الولايــات المتّحــدة والاتّحــاد الأوروبــي أن تضيّــع أداة قيّمــة لتأثيــر أوبــك+ فــي الســوق العالميــة، وهــي قــدرة الإنتــاج 
الاحتياطيّــة. إنّ المنظمــة غيــر مســتعدة للقيــام بذلــك مــن أجــل المســتهلكين. فــي هــذه الأوقــات غيــر المســتقرة، 
حــري بهــم المحافظــة عــى هــذه الأداة لمصلحتهــم الخاصــة، لا ســيما أنّ أزمــة ســوق النفــط العالميــة لا تشــارف 

عــى نهايتهــا.23

المضي قدماً

بشــكلٍ عــام، كان العــام الماضــي مفيــداً بالنســبة إلى أوبــك+. لقــد اســتعادت المنظمــة تأثيرهــا الســابق، وتتمركــز 
ــي المســتقبل.  ــة ف ــرة طويل ــي ســوق النفــط لفت ــوةٍ رئيســيّة ف ــدة وانضباطهــا النســبي كق ــا المتزاي بفضــل وحدته
ــو 2023 إلى  ــاج فــي ماي ــؤدِ خفــض الإنت ــم ي ــذي تشــاء. ول ــة بالقــدر ال ــع المنظمــة بســلطةٍ مطلق ــع، لا تتمتّ بالطب
ارتفــاع فــوري حــاد ودائــم فــي أســعار النفــط: لعــدد مــن الأســباب تأخّــر ارتفــاع الأســعار حتــى منتصــف صيــف 
2023. 24 إلّّا أنّ أوبــك+ لا تنــوي التراجــع عــن تكتيــكات ضبــط الســوق الناشــط مــن خــال تغييــر حجــم الإنتــاج. ولــم 
تُقــرّر دول أعضــاء أوبــك+ فــي اجتماعهــا فــي 4 يونيــو تمديــد تخفيضــات الإنتــاج الحاليــة حتــى نهايــة العــام 2024 
فحســب، بــل عدّلــت أيضــاً حســابات حصــص الإنتــاج للعــام القــادم بحيــث يتوافــق المســتوى الاســمي لإنتــاج 
ــة آليــات ضبــط الســوق(.  ــادة فعاليّ ــة )وهــذا، بــدوره، سيســاعد فــي زي أوبــك+ بصــورةٍ قصــوى مــع قدرتهــا الفعليّ
ــغ  ــو بمقــدار إضافــي يبل ــا فــي شــهر يولي ــادة الســعوديّة طوعــاً عــى خفــض إنتاجه ــك، وافقــت القي عــاوة عــى ذل
ــل قائــد أوبــك+ لمواصلــة نضالــه مــن  ــاً، وهــو قــرارٌ يظهــر بوضــوح الاســتعداد القــوي مــن قِبَ مليــون برميــل يومي

أجــل تحســين ظــروف ســوق النفــط.25
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التطبيع وثغراته: 
 الانتقال من اتّفاقات أبراهام 

إلى تقارب عربي إيراني*
عمر حسن عبدالرحمن

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدوليّة

عمــر حســن عبدالرحمــن هــو زميــل فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّــة 
وزميــل غيــر مقيــم فــي معهــد بيكــر للسياســة العامــة بجامعــة رايــس فــي هيوســتن. 
مــع  الأمريكيــة،  الخارجيــة  والسياســة  الأوســط  الشــرق  بحوثــه جيوسياســيات  تشــمل 
ــة  ــكار، المدون ــة. وهــو أيضــاً محــرّر أف ــدول الخليجي ــز عــى فلسطين/إســرائيل وال التركي
الالكترونيــة الصــادرة عــن المجلــس حــول التطــورات الإقليميــة وأهــم القضايــا التــي تهــمّ 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.
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ــر لكــي يعكــس تداعيــات أحــداث الســابع  *كُتــب هــذا الفصــل أساســاً فــي أبريــل 2023. وحُــدّث فــي 29 أكتوب
   من أكتوبر 2023، في ما يتعلّق بالتطبيع الإسرائيلي العربي.

المقدّمة

عندمــا وقعّــت إســرائيل والإمــارات العربيّــة المتّحــدة والبحريــن عــى مــا ســمّي اتّفاقــات أبراهــام فــي حديقــة 
البيــت الأبيــض فــي ســبتمبر 2020، ومــن ثــمّ لحــق بهــا المغــرب فــي شــهر ديســمبر مــن العــام نفســه، أُشــيد بهــذه 
الاتفاقــات عــى أنّهــا مبــادرة ســام تحويليّــة مــن شــأنها أن تُمهّــد الطريــق أمــام قيــام نظــامٍ جديــد للشــرق الأوســط.1 
لكــن بعــد أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام، فشــلت الاتّفاقــات فــي ممارســة تأثيــر إقليمــي ملمــوس، وراوحــت مكانهــا منــذ 
أن غــادر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب ســدّة الرئاســة فــي ينايــر 2021، مــن دون التوقيــع عــى أي اتّفاقــات 

جديــدة تحــت مظلّــة اتّفاقــات أبراهــام. 

ــق  ــة تعمي ــر الفلســطينيين لجه ــرُ الأكب عــة، طــال التأثي ــن الأطــراف الموقِّ ــة بي ــط الثنائي ــز الرواب ــدا عــن تعزي وبعي
شــعورهم باليــأس والإحبــاط وتهميــش قضيّتهــم فــي التحــرّر مــن الاحتــال العســكري الإســرائيلي المســتمر منــذ 
56 عامــاً. والحــال أنّ الكثيريــن اعتبــروا أنّ جهــود مناصــري مشــروع التطبيــع الراميــة إلى تهميــش الفلســطينيين 
وســعيهم إلى تقريــر مصيرهــم أدّت دوراً محوريــاً فــي حســابات حركــة حمــاس حيــن شــنّت هجومهــا الدامــي 
عــى إســرائيل فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023—وقــد أوقــف هــذا الحــدث الزخــم الأخيــر ضــم المملكــة العربيــة 

ــات أبراهــام. الســعوديّة إلى اتفاق

ــك فــي ظــل  ــو حــدث ذل ــب، لكــن ول ــع قدمــاً فــي أي وقــتٍ قري ــح أن يمضــي مشــروع التطبي ــر المرجّ مــن غي
الظــروف مــا بعــد 7 أكتوبــر، فقــد ســبق أن نســفت خمــس نقــاط ضعــف رئيســيّة كامنــة فــي صيغــة الاتّفاقــات 
فيهــا،  جوهــري  مضمــون  أي  غيــاب  هــذه  الضعــف  نقــاط  تشــمل  إســرائيل.  مــع  العربــي  التطبيــع  جاذبيّــةَ 
والاعتمــاد المفــرط عــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، وتصعيــد المخاطــر بشــكلٍ لا يُحتمــل، وعــدم شــعبيّتها 
عــى نطــاق واســع، والاعتمــاد عــى ســياق هــش. بالتالــي، ســعت دول إقليميّــة، مــن ضمنهــا الإمــارات العربيّــة 
المتّحــدة، وراء اتّفاقــات تطبيــع بديلــة تتعــارض مــع منطــق اتّفاقــات أبراهــام وســرديتها لكنهــا أكثــر قــدرة عــى 
ع فتيــل التوتّــر  إحــداث صــدى إقليمي—وربمــا عالمي—كونهــا تتمحــور حــول معالجــة مصــادر العــداء ونــز

فــي صراعــات الشــرق الأوســط المتعــدّدة. 

اتّفاقات أبراهام

ارتكــزت اتّفاقــات أبراهــام الموقّعــة بيــن إســرائيل وثــاث دول عربيّــة عــام 2020 عــى ســنوات مــن العلاقــات 
الســريّة بيــن الأطــراف. وعــى الرغــم مــن أنّ إدارة ترامــب توسّــطت لإبــرام الاتّفاقــات الرســميّة، إلّّا أنّ أســاس 
التطبيــع اعتُبــر مصلحــة وطنيّــة للأطــراف، لا ســيّما إســرائيل والإمــارات العربيّــة المتّحــدة، التــي يســاعد مثالهمــا 

ــي.  ــب العرب ــات بالنســبة إلى الجان عــى فهــم الدوافــع والتداعي

فــي مــا يتعلّــق بإســرائيل، فــإنّ الدافــع وراء التطبيــع ذو ثلاثــة أبعــاد. لقــد حاولــت إســرائيل طــوال أعــوام 
حشــد العالــم ضــد إيــران، ومــن هــذا المنطلــق يتعلّــق التطبيــع جزئيّــاً بإضفــاء طابــع إقليمــي عــى الصــراع 
ــر حاســم عــى  ــع إلى ممارســة تأثي ــاً، يهــدف التطبي ــن العــداء. ثاني ــران بعي ــي تنظــر إلى إي ــدول الت واســتمالة ال
الجــدل القائــم منــذ زمــنٍ بعيــد داخــل إســرائيل حــول إمكانيّــة أن يــؤدّي اســتمرار السياســات الإســرائيليّة 
ــة. ســعى اليميــن الإســرائيلي بقيــادة بنياميــن نتانياهــو، مــن خــال تطبيــع  ــةٍ دوليّ بحــق الفلســطينيين إلى عزل
العلاقــات مــع عــددٍ مــن أوثــق حلفــاء الفلســطينيين، إلى إقفــال بــاب هــذا الجــدل، متخلّيــاً عــن صيغــة الأرض 
مقابــل الســام التــي لطالمــا ارتكــزت عليهــا المقاربــة الدوليّــة إزاء عمليــة الســام ونقــض المفهــوم القائــل 
بأنــه ينبغــي حــل المســألة الفلســطينيّة قبــل أن تتمكّــن إســرائيل مــن نســج علاقــات مــع المنطقــة عــى نطــاقٍ 
أوســع.2 ثالثــاً، يتعلّــق الأمــر بنســف قاعــدة دعــم الفلســطينيين فــي المنطقــة، وهــي ليســت مهمــة لصمودهــم 
فحســب، بــل هــي أيضــاً مهمــة فــي حســابات الــدول الغربيّــة لحــثّ إســرائيل عــى حــل المســألة الفلســطينية 

ــق ســام إقليمــي.  كمدخــل لتحقي
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أمــا بالنســبة إلى الإمــارات العربيّــة المتّحــدة، فقــد كان الدافــع وراء التطبيــع مــا اعتبرتــه تهديــداً إقليميّــاً فــي حقبــة 
مــا بعــد الربيــع العربــي وضــرورة ليــس فقــط للنجــاة فــي منطقــةٍ متقلّبــة عــى نحــو متزايــد تعصــف بهــا الحــروب 
ــل  ــدول، لا ب ــن ال ــرة واشــتداد المنافســة بي ــات الجيوسياســيّة المتغيّ ــة والاصطفاف ــات الثوريّ ــة والاضطراب الأهليّ
أيضــاً للظهــور بصــورةٍ أقــوى فــي ميــزان القــوى الإقليمــي المُعــاد ترتيبــه. أعطــى تهديــدان رئيســيّان عــى وجــه 
الخصــوص دفعــاً لتوثيــق الروابــط مــع إســرائيل: قــوة إيــران المتزايــدة ونزعتهــا التدخليّــة خــارج حدودهــا، وانتشــار 

ــة.3 الثــورات الشــعبيّة—ما جعــل مــن اقتنــاء أحــدث تقنيــات المراقبــة أولويّ

ــي  ــات المتّحــدة كالضامــن الأمن ــاع بحصــول ابتعــاد أمريكــي عــن المنطقــة واحتمــال خســارة الولاي ســلّط الانطب
ــه عــدا عــن قيمــة إســرائيل  ــع الملــح لهذيــن التهديديــن. والحــال أن ــة، الضــوء عــى الطاب العريــق للــدول الخليجيّ
كشــريكٍ أمنــي ومــوردٍ للتقنيّــات القمعيّــة، تعتبــر الــدول الخليجيّــة توثيــق العلاقــة مــع إســرائيل وســيلةً غيــر 
مباشــرة للمحافظــة عــى شــراكتها مــع واشــنطن. ببســاطة، يكمــن إنقــاذ الالتــزام الأمنــي للولايــات المتّحــدة فــي 

ــاح الخليجــي عــى إســرائيل.4 صلــب الإنفت

بالإضافــة إلى توسّــط إدارة ترامــب فــي إبــرام الاتفاقــات، ثبتــت مركزيّــة الولايــات المتّحــدة فــي هــذه المعادلــة 
اتّفــاق، بمــا فيهــا الوعــد بتزويــد الإمــارات العربيّــة  لــكل  بطــرق متعــدّدة. فهــي قدّمــت تنــازلات ملموســة 
ــة  ــة،6 وإزال ــة بالصحــراء الغربيّ ــراف بمطالــب المغــرب الإقليميّ المتّحــدة بمعــدّات عســكريّة متطــوّرة،5 والاعت
تصنيــف الســودان كدولــة راعيــة للإرهــاب )تــردّد الســودان فــي متابعــة عمليّــة التطبيــع بعــد موافقتــه فــي 

أواخــر العــام 2020(.7 

الســعوديّة  العربيّــة  المملكــة  إقنــاع  إلى  الراميــة  المحادثــات  فــي  بأنــه  التقاريــر  تفيــد  ذلــك،  عــى  عــاوة 
ــز ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان عــى مــا يمكــن أن تقدّمــه الولايــات  بالانضمــام إلى دول التطبيــع، ركّ
المتّحــدة للســعوديّة، لا ســيما فــي مــا يتعلّــق بالتزامهــا بالهيكليّــة الأمنيّــة فــي المنطقــة والمســاعدة عــى 
انتــزاع  كان  وبالتالــي،  الأمريكيّــة.8  الأســلحة  مبيعــات  عــى  القيــود  وتقليــص  مدنــي  نــووي  برنامــج  تطويــر 
يّــاً بالنســبة إلى الطــرف العربــي، مــا جعــل إســرائيل تبــدو فــي  تنــازلات مــن الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة محور

المقابــل وكأنهــا مجــرّد مســاهِم ســلبي. 

غيــر أنّ أصحــاب المصلحــة تصــوّروا محــوراً أمنيّــاً إقليميّــاً تكــون الولايــات المتّحــدة فــي صلبــه، ومتّحــداً فــي 
وجــه إيــران. بُعَيــد التوقيــع عــى اتّفاقــات أبراهــام، أعلــن البنتاغــون عــن إعــادة تنظيــم القيــادة المركزيّــة للجيــش 
الأمريكــي، التــي تُشــرف عــى العمليّــات فــي الشــرق الأوســط، لكــي تشــمل إســرائيل وتســحبها مــن تحــت القيــادة 
ــز التنســيق بيــن الجيــش  ــادت بهــا إســرائيل وأنصارهــا، إلى تعزي ــة.9 ترمــي هــذه الخطــوة، التــي لطالمــا ن الأوروبيّ
ــة الســعوديّة وقطــر. وأُدمــج  ــم تنضــم إلى اتّفاقــات أبراهــام كالمملكــة العربيّ ــة التــي ل الإســرائيلي والــدول العربيّ
الواقــع الجديــد للتطبيــع أيضــاً فــي الأفــكار القديمــة المتعلّقــة بالتحالفــات العســكريّة عــى نطــاق المنطقــة التــي 
يمكــن أن تكــون بمثابــة ثقــل مضــاد لإيــران، بمــا فيهــا “حلــف ناتــو عربي”—الــذي أعيــدت تســميته لاحقــاً باســم 
“حلــف شــمال الأطلســي فــي الشــرق الأوســط”—و“تحالف الشــرق الأوســط الإســتراتيجي” و“تحالــف الدفــاع 

الجــوي فــي الشــرق الأوســط”.10

نقاط الضعف والقيود

بعدمــا تــرك دونالــد ترامــب منصبــه فــي ينايــر 2021، شــهدت وتيــرة التطبيــع تحــت رايــة اتفاقــات أبراهــام حالــة 
مــن الجمــود. وعــى الرغــم مــن أن إدارة بايــدن أخــذت هــذه الجهــود عــى عاتقهــا بعــزم وتفــان،11 إلا أنّهــا لــم تبــدِ فــي 
البدايــة اســتعداداً مماثــاً لتســخير جوانــب أخــرى مــن السياســة الخارجيّــة الأمريكيّــة فــي خدمــة الاتفاقــات بصــورة 
ــة. فــي غيــاب هــذا التعامــل بالمثــل،  عميــاء، عــى غــرار مــا فعــل ترامــب فــي مــا يخــص مســألة الصحــراء الغربيّ
الــذي تجــري فيــه الولايــات المتّحدة—وليــس إســرائيل—المقايضة، تفقــد قضيّــة التطبيــع مــن جاذبيّتهــا. لكــن فــي 
خــال النصــف الأول مــن العــام 2023، تغيّــرت حســابات البيــت الأبيــض حيــن بــات التطبيــع يُعتبــر مصلحــةً وطنيّة 
أمريكيّــة أساســيّة. فقــد تقاطعــت، بشــكلٍ خــاص، المخــاوف مــن احتمــال انجــراف المملكــة العربيّة الســعودية إلى 
محــور الصيــن السياســي والاقتصــادي مــع تصعيــد المنافســة بيــن القــوى العظمــى، لا ســيما بيــن واشــنطن وبكيــن، 



ملف    نوفمبر 292023

فــي ضــوء نيّــة واشــنطن التــي تبــدت مــن قبــل، إبقــاء الريــاض ضمــن نطــاق نفوذهــا وبعيــداً عــن بكيــن. بنــاء عــى 
ذلــك، اكتســبت جهــود التطبيــع الأمريكيّــة زخمــاً، لا ســيما أنّ إدارة بايــدن بــدأت تعتبرهــا ذريعــةً ضروريّــة لإعطــاء 
ــا  ــر التكنولوجي ــة ملزمــة وتطوي ــة، عــى غــرار معاهــدة أمنيّ ــازلات مهمــة فــي مجــال الشــؤون الخارجيّ ــاض تن الري

النوويّــة، وهــي مواضيــع يُعتقــد أنــه مــن المســتحيل تمريرهــا فــي الكونغــرس مــن دون بعــدٍ إســرائيلي.12 

ــة الســعوديّة، التــي لطالمــا اعتُبــرت جائــزة التطبيــع الكبــرى،  ــة المملكــة العربيّ فــي البدايــة، اســتهوت العمليّ
فــي  الجــوي.  وفتــح مجالهــا  الأمنــي  التنســيق  تعزيــز  لجهــة  الإيحــاءات لإســرائيل  بعــض  الريــاض  فأعطــت 
الوقــت نفســه، أكّــدت القيــادة الســعوديّة مــراراً وتكــراراً التزامهــا بمبــادرة الســام العربيّــة لعــام 2002، التــي 
تنــصّ عــى التطبيــع مقابــل قيــام دولــة فلســطينيّة.13 عــاوة عــى ذلــك، أحــرزت العلاقــة الشــخصية الفاتــرة 
ــد الاحتمــال.14 لكــن  ــاً كان بعي ــدن تقدم ــن ســلمان والرئيــس باي ــر محمــد ب ــد الســعودي الأمي ــي العه ــن ول بي
ــي  ــداً فــي خــال صيــف 2023، ازداد تفاعــل ول ــرام اتفــاق زخمــاً جدي ــدن بإب بينمــا اكتســب اهتمــامُ إدارة باي
ــي الشــراكة الإســتراتيجيّة  ــدّم ملحــوظ ف ــل إحــراز تق ــع مــع إســرائيل مقاب ــام بالتطبي ــد مــع احتمــال القي العه

الأمريكيّــة الســعوديّة.15

بعيــداً عــن الســعوديّة، اســتمرّ الســودان فــي التــردّد فــي التوقيــع عــى اتفــاق منــذ الإعــان عــن نوايــاه فــي 
فــي فبرايــر  الخرطــوم  زيــارة  إيلــي كوهيــن إلى  الخارجيّــة الإســرائيلي  بوزيــر  العــام 2020، مــا دفــع  أواخــر 
2023. 16 فــي المقابــل، انعطفــت دول أخــرى كانــت تُعتبَــر مــن المرشّــحين المحتمليــن، كســلطنة عُمــان، 
انعطافــاً حــاداً فــي الاتّجــاه المعاكــس. ففــي ديســمبر 2022، قــام البرلمــان العُمانــي بتوســيع قانــون تجريــم 
العلاقــات مــع إســرائيل، بحيــث يشــمل أي اجتمــاع أو تواصــل مــع شــخصيّات إســرائيليّة فــي مجــالات الرياضــة 
والثقافــة والفــن عــى الصعيديــن العــام والخــاص.17 مــن ناحيتــه، اســتبق العــراق، المرشّــح الأقــل ترجيحــاً، 
هــذه المبــادرة فــي مايــو 2022، 18 تلتــه تونــس مــع مشــروع قانــون فــي خضــم قصــف إســرائيل لقطــاع غــزة 

ــر.19 فــي أعقــاب الســابع مــن أكتوب

ــة خمــس  ــر 2023 فحســب، بــل أيضــاً ضحيّ ــة الســابع مــن أكتوب ومــع ذلــك، فــإنّ مشــروع التطبيــع ليــس ضحيّ
ــة المنصرمــة: نقــاط ضعــف أساســيّة ومترابطــة عــى الأقــل قوّضــت زخمــه عــى مــدى الأعــوام الثلاث

 
	1 أولًا، تفتقــر اتّفاقــات أبراهــام إلى إنجــازٍ جوهــري أساســي، أو عــى الأقــل تســيء تصويــر مــا يتــمّ إنجــازه وتُبالــغ .

فيــه. فعــى الرغــم مــن الادّعــاء بأنّهــا معاهــدات ســام، غيــر أنّ أطــراف الاتفاقــات لــم تكــن يومــاً فــي حالــة 
حــرب. هــي بالأحــرى تُقيــم علاقــات رســيمّة بيــن دول كانــت تربطهــا علاقــات غيــر رســميّة فــي الســابق. وتقــوم 
الاتّفاقــات بشــكلٍ رئيســي عــى الأســس الهشّــة لبنــاء الائتلافــات بهــدف تحقيــق الأمــن. لــذا فهــي تواجــه 
ــن أنّ هــذه الاتفاقــات  ــك المصلحــة المرجــوّة. وفــي حي ــق تل ــد تكــون أفضــل لتحقي ــل ق منافســةً مــن بدائ
ــة المتّحــدة،  تفتــح آفاقــاً للتجــارة مــع إســرائيل، بمــا فــي ذلــك اتفــاق تجــارة حــرّة رائــد مــع الإمــارات العربيّ
ــة المتّحــدة ولا البحريــن بحاجــة إلى التجــارة مــع إســرائيل لتحقيــق الازدهــار. حتــى  ــه لا الإمــارات العربيّ فإنّ
هــدف اســتخدام التطبيــع لنســج علاقــة أكثــر اســتمراريّة مــع الولايــات المتّحــدة كان طموحــاً أكثــر منــه شــيئاً 
ملموســاً. فــي المقابــل، تــدوم اتفاقــات كامــب ديفيــد للســام بيــن إســرائيل ومصــر منــذ أكثــر مــن 40 عامــاً، 
لأنهــا مبنيّــة بشــكلٍ أساســي عــى إنهــاء الحــرب المزمنــة بيــن دول متاخمــة وإعــادة الأراضــي المفقــودة. وكل 

الإنجــازات الأخــرى ثانويــة. 

	2 تكمــن نقطــة ضعــف متّصلــة ثانيــة فــي اعتمــاد الاتّفاقــات عــى الولايــات المتّحــدة كداعمــة أساســيّة تقــدّم .
المنافــع الملموســة للأطــراف العربيّــة مقابــل إضفــاء طابــع رســمي عــى العلاقــات مــع إســرائيل. بعبــارةٍ 
أخــرى، تمــرّ الاتّفاقــات بطــرفٍ ثالــث يُعطــي ولا يأخــذ المكافــآت فــي نهايــة المطــاف. مــن هــذا المنطلــق، 
ــة، بمــا فيهــا التغيــرات فــي الســلطة  ــة الأمريكيّ فــإنّ هــذا المســعى رهــنٌ بتقلّبــات السياســة الديمقراطيّ
وتبــدّل الاعتبــارات المتعلّقــة بالمصالــح العامــة الأمريكيّــة. لقــد ســبق أن طُرحــت علامــات اســتفهام 
ــة الولايــات المتّحــدة فــي الســنوات الفائتــة، لا ســيما أنّ الاســتقطاب الحزبــي المتطــرّف  حــول مصداقيّ
فــي البــاد تســرّب إلى سياســتها الخارجيّــة.20 تجــىّ ذلــك فــي تراجــع إدارة ترامــب عــن سياســات متعــدّدة 
اعتمدتهــا رئاســة أوبامــا، مــن ضمنهــا خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة للاتّفــاق النــووي مــع إيــران. 
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ــه كان أيضــاً دليــاً عــى  ــة، فإنّ فــي حيــن أنّ هــذا التبــدّل قــد يكــون خــدم مصلحــة بعــض الــدول الخليجيّ
قيــام إدارةٍ جديــدة بإبطــال اتفــاق مهــم وقّعــت عليــه ســابقتها، مــا نســف مصداقيّــة البــاد بالكامــل. 
ــبٍ مماثــل. بالإضافــة إلى  وفــي ســياق المواجهــة المحفوفــة بالمخاطــر مــع إيــران، لا يمكــن الوثــوق بتقلّ
ذلــك، لا يرغــب الــرأي العــام الأمريكــي فــي انخــراطٍ عســكري جديــد فــي الشــرق الأوســط، خاصــة إذا كان 
هدفــه حمايــة مصالــح دول أخــرى عوضــاً عــن مصالــح دولتــه. وفــي حيــن أنّ التطبيــع العربــي يمكــن أن 
ــع بــه إســرائيل، لــم  ع” الــذي تتمتّ ينبــع مــن رغبــةٍ فــي المشــاركة فــي الالتــزام الأمنــي الأمريكــي “المــدرّ
تقــدّم اتّفاقــات أبراهــام ضمانــات حســيّة فــي هــذا الصــدد. فــي الواقــع، حتــى العنصــر الأكثــر ملموســية 
فــي الاتّفــاق الــذي وقّعــت عليــه الإمــارات العربيّــة المتّحــدة، ألا وهــو الوعــد بصفقــة بيــع خمســين طائــرة 

مقاتلــة مــن طــراز F-35، فلــم يتحقّــق يومــاً.21 

	3 يرتبــط هــذا مباشــرة بنقطــة الضعــف الثالثــة: التصعيــد الشــديد للمخاطــر. كونهــا مبنيّــة عــى تشــكيل .
الإمــارات  أنّ  غيــر  وثيقــاً.  ترابطــاً  مترابطــة  الاتّفاقــات  هــذه  فــإنّ  ومواجهتهــا،  إيــران  لاحتــواء  تحالــف 
تُعتبَــر  الخطــوط الأماميّــة،  الســعوديّة، بصفتهــا دول  العربيّــة  والبحريــن والمملكــة  المتّحــدة  العربيّــة 
الأكثــر عرضــة لهجــومٍ مــن إيــران ووكلائهــا. ومــا لــم يُشــكّل التحالــف قــوة رادعــة أكيــدة ضــد إيــران، فــإنّ 
مثــل هــذا الموقــف الســاعي إلى المواجهــة لا يــؤدّي ســوى إلى زيــادة الخطــر إلى نســبةٍ لا تحتملهــا الــدول 
ــة  ــةً للتصعيــد، فــي ظــلّ تعــرّض البنــى التحتيّ ــة. لقــد أظهــرت الســنوات القليلــة الماضيــة إمكانيّ الخليجيّ
ــات متكــرّرة. وعــى الرغــم  ــة المتّحــدة لضرب ــة الســعوديّة والإمــارات العربيّ ــة فــي المملكــة العربيّ المدنيّ
 مــن أنّ تأثيــر هــذه الهجمــات لــم يكــن كارثيّــاً، إلا أنّهــا نقلــت رســالة مفادهــا أنّ ضربــات مماثلــة محتملــة.

لعــلّ الأهــم كان الرســالة غيــر المقصــودة بــأنّ الــرد الأمريكــي عــى الهجمــات ضــدّ الحلفــاء ســيكون 
واهنــاً عــى أحســن تقديــر. ففــي ســبتمبر 2019 عــى ســبيل المثــال، تعرّضــت منشــأتا نفــط ســعوديّتان 
إيــران وصواريــخ كــروز أطلقهــا المقاتلــون  لضربــات منسّــقة مــن طائــرات مــن دون طيّــار مــن صنــع 
الحوثيّــون المدعومــون مــن إيــران فــي اليمــن. عــى الرغــم مــن أنــه كان هجومــاً مــن ضمــن هجمــات 
متعــدّدة عــى البنــى التحتيّــة وخطــوط الملاحــة فــي الخليــج وقعــت فــي خــال العــام نفســه، لــم يقــم 
الرئيــس الأمريكــي آنــذاك دونالــد ترامــب ســوى بنشــر بعــض آلاف الجنــود الأمريكييــن فــي المنطقــة 
لتعزيــز القــدرات الدفاعيّــة، مصرّحــاً: “كان هجومــاً عــى المملكــة العربيّــة الســعوديّة، وليــس هجومــاً 
علينــا”.22 زعزعــت هــذه الحادثــة، إلى جانــب الــردّ الفاتــر المتواصــل مــن الولايــات المتّحــدة عــى الهجمــات 
ــة وأتــت بمثابــة جــرس إنــذار لشــركاء أمريــكا الذيــن كانــوا معتمديــن  اللاحقــة، الثقــة بالحمايــة الأمريكيّ
عليهــا. وعــاوة عــى ذلــك، فهــي قوّضــت جــدوى قيــام هيكليّــة أمنيّــة عــى نطــاق المنطقــة عــى غــرار 
تحالــف الدفــاع الجــوي فــي الشــرق الأوســط. بمــا أنّ الــدول الخليجيّــة لا تُســيطر عــى الأعمــال العســكريّة 
الإســرائيليّة، بمــا فيهــا “حــرب الظــل” التــي تشــنّها عــى إيــران، فإنّــه مــن شــأن هكــذا روابــط مباشــرة أن 
تجعــل مــن الــدول الخليجيّــة هدفــاً للانتقــام الإيرانــي. وقــد ألمــح المستشــار الدبلوماســي لرئيــس دولــة 
الإمــارات أنــور قرقــاش إلى هــذه المخــاوف فــي يوليــو 2022 فــي خــال زيــارة بايــدن إلى المنطقــة. فــي 
ردّه عــى ســؤال حــول مــدى اهتمــام الإمــارات العربيّــة المتّحــدة بالانضمــام إلى “حلــف شــمال الأطلســي 
)الناتــو( فــي الشــرق الأوســط”، قــال قرقــاش: “نحــن منفتحــون عــى التعــاون، لكــن ليــس التعــاون الــذي 
يســتهدف أي دولــة أخــرى فــي المنطقــة، وأنــا أذكــر إيــران عــى وجــه التحديــد”، وأضــاف أنّ “الإمــارات لــن 

تكــون طرفــاً فــي أي مجموعــةٍ مــن الــدول تــرى فــي المواجهــة توجهــاً”.23 

	4 بشــكل . المنطقــة  فــي  الإســرائيلي  ٍالعربــي  التطبيــع  عــدم شــعبيّة  فــي  الرابعــة  الضعــف  نقطــة  تكمــن 
ــة، وفقــاً للاســتطلاعات.24 فعــى الرغــم مــن أنّ هــذه الــدول  كاسِــح، بمــا فــي ذلــك داخــل الــدول المعنيّ
عملــت عــى أســاس أنّ القضيّــة الفلســطينيّة فقــدت زخمهــا، إلّّا أنّ هــذه النظريّــة يتــمّ تحدّيهــا باســتمرار. 
ع العربــي عــى قصــف إســرائيل المــروّع لغــزة أوضــح مثــال عــى ذلــك حتــى اليــوم فــي  يُشــكّل ردّ الشــار
ــت أرجــاء الشــرق الأوســط وشــمال  ــي عمّ ــة مــع الفلســطينيين الت ظــلّ التظاهــرات الضخمــة المتضامن
ــد  ــت ق ــات أبراهــام كان ــا بعــد اتفاق ــة م ــةً مهمــة أخــرى مــن حقب ــا ومناطــق أخــرى.25 إلّّا أنّ أمثل أفريقي
ســبقتها، بمــا فيهــا بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم التــي أقيمــت فــي قطــر عــام 2022، حيــث لــوّح 
الكثيــرون مــن مختلــف أرجــاء المنطقــة بالعلــم الفلســطيني باســتمرار وأبــدوا تضامنهــم مــع الشــعب 
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الفلســطيني طــوال الحــدث الــذي اســتمرّ لمــدة شــهر.26 نظــراً لعمــق تجــذّر القضيّــة الفلســطينيّة فــي 
النســيج الثقافــي والسياســي للمجتمعــات العربيّــة، مــن غيــر المرجّــح أن يتغيّــر ذلــك قريبــاً، عــى الرغــم 
الإمــارات  مثــل  دول  فــي  والصهيونيّــة  إســرائيل  إلى  النظــرة  تغييــر  إلى  الراميــة  الحثيثــة  الجهــود  مــن 
العربيّــة.27 نظــراً إلى عــدم شــعبيته، لا يســيء التطبيــع مــع إســرائيل إلى صــورة الذيــن يقومــون بــه فــي 
التــي يحاولــون  القــوى  المحليّيــن—أي  والمعارضيــن  كإيــران  بــل يســمح لخصــوم  المنطقــة فحســب، 
مواجهتهــا مــن خــال الاصطفــاف إلى جانــب إســرائيل—باحتكار الموقــف الأكثــر قبــولًا القاضــي بدعــم 

إســرائيل.28 ومعارضــة  الفلســطينيين 

	5 تتمثّــل نقطــة الضعــف الخامســة ذات الصلــة فــي أهميّــة العوامــل الســياقيّة فــي تســهيل إبــرام الاتّفاقــات .
واحتمــال حــدوث تغييــر عــى المــدى القريــب. لــم يــأتِ التطبيــع فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي فحســب، 
حيــث طغــت الاضطرابــات الإقليميّــة عــى المســألة الفلســطينيّة، بــل فــي خــال فتــرةٍ طويلــة مــن الهيمنــة 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، وفــي نهايــة حقبــة اتفاقــات أوســلو—وهي مرحلــة خلقت فيهــا إقامة علاقات 
بيــن إســرائيل ومنظّمــة التحريــر الفلســطينيّة والتعــاون اليومــي بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينيّة فرصــة 
أمــام بعــض الــدول العربيّــة للانخــراط مــع إســرائيل بشــكلٍ رســمي.29 أمّــا اليــوم، فــإنّ ضغــوط حقبــة الربيــع 
العربــي أفســحت المجــال أمــام اتّجــاه نحــو التهدئــة الإقليميّــة. فــي الواقــع، يتــمّ تحــدي الهيمنــة الأمريكيّــة 
ــر.30 وعــى  ــة أوســلو بنمــوذج ضــم فصــل عنصــري أقــل ملاءمــة بكثي ــد، وقــد اســتُبدلت مرحل بشــكلٍ متزاي
الرغــم مــن أنّ الوضــع لــم يســتتب بعــد، إلّّا أنّــه مــن المرجّــح أن يشــكّل هجــوم الســابع مــن أكتوبــر وتبعاتــه 
نقطــة التحــوّل المصيريّــة للابتعــاد عــن الســياق الــذي ســمح بانطــاق التطبيــع الإســرائيلي العربــي. لــم تجعــل 
ــي  ــن العرب ــزة، عــى مــرأى ومســمع مــن العالمي ــن فــي قطــاع غ هجمــات إســرائيل الوحشــيّة عــى المدنيي
والإســامي، مــن إقامــة علاقــة مــع إســرائيل متعــذّرة سياســياً فحســب، لا بــل أجّجــت الضغــوط عــى الــدول 

التــي تُقيــم علاقــات معهــا لحضّهــا عــى قطعهــا. 

المضي قدماً

نظــراً لنقــاط الضعــف الخمــس المذكــورة، مــن غيــر المســتغرب أن تكــون الــدول الخليجيّــة قــد بــدأت بإعــادة النظــر 
ــة المتّحــدة  ــة. فــي أغســطس 2022، اســتأنفت الإمــارات العربيّ ــران وبالســعي إلى التهدئ ــا تجــاه إي فــي مقاربته
والكويــت علاقاتهــا مــع طهــران بعــد قطيعــة دامــت ســتة أعــوام.31 كمــا وافقــت المملكــة العربيّــة الســعوديّة عــى 
معــاودة روابطهــا فــي اتفــاقٍ تاريخــي توسّــطت الصيــن فــي إبرامــه فــي مــارس 2023، فــي أعقــاب ســنتين مــن 
المفاوضــات.32 وتفيــد التقاريــر بــأنّ البحريــن أجــرت بُعيــد ذلــك “اتصــالات بعيــداً عــن الأضــواء” مــع إيــران، وكان 
مــن المتوقّــع أن تحــذو الأردن ومصــر حذوهــا فــي تطبيــع العلاقــات، عــى الرغــم مــن أنّ أيــاً منهمــا لــم يفعــل ذلــك 
ــر دليــل عــى ذلــك إعــان الإمــارات  ــر مقاربتهــا إزاء الأمــن الإقليمــي، وخي ــة بتغيي ــدول الخليجيّ بعــد.33 وتقــوم ال
فــي مايــو 2023 أنهــا خرجــت مــن ائتــاف أمنــي بحــري بقيــادة الولايــات المتّحــدة يهــدف جزئيــاً إلى صــد الأنشــطة 
ــي  ــة الســعوديّة35—عن تعــاون أمن ــاً—إلى جانــب المملكــة العربيّ ــة،34 فيمــا كانــت تتحــدّث علن ــة الإيرانيّ البحريّ

إقليمــي يشــمل إيــران.36

خلافــاً لاتفاقــات أبراهــام، يســتند التطبيــع مــع إيــران إلى وضــع حــد للأعمــال العدائيّــة بيــن أطــراف الاتّفــاق المركزية 
ع فتيــل التوتّــر الــذي يؤجّجــه التنافــس بينهــا فــي المنطقــة عــى نطــاق أوســع. ويرتكــز أيضــاً عــى مصالــح  ونــز
جوهريّــة، مــن ضمنهــا عــدم التدخّــل فــي ســيادة الــدول الإقليميّــة وحــل الصراعــات كالحــرب فــي اليمــن؛ ويتمثّــل 
هدفــه الأعــى فــي تحريــر المــوارد مــن أجــل دفــع التنميــة الاقتصاديّــة قدمــاً. وفــي حيــن أنّ الصيــن ســاعدت 
فــي التوسّــط فــي إبــرام الاتفــاق النهائــي بيــن إيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة، وشــجّعت عــى المضــي قدمــاً 
ــرام  ــازلات لتســهيل إب ــم تقــدّم أي تن ــة ويُقــال إنهــا ل ــن، إلّّا أنّهــا ليســت ضامن ــر شــريك تجــاري للبلدي بصفتهــا أكب
الاتفــاق. وتفضّــل دولٌ مثــل المملكــة العربيّــة الســعوديّة هــذه المقاربــة عــى التطبيــع مــع إســرائيل لأنهــا تجنّبهــا 
الأضــرار الجانبيّــة التــي قــد يلحقهــا بســمعتها. بالفعــل، رحّــب الفلســطينيون وغيرهــم فــي المنطقــة بإبــرام الاتفــاق 
ــي أنّ  ــك لا يعن ــن أنّ ذل ــة. وفــي حي ــي البداي ــات أبراهــام ف ــوا اتفاق ــة، عــى مــا ســبق أن وصف ــروه خيان ــم يعتب ول
التقــارب العربــي الإيرانــي لا تشــوبه مجموعــةٌ مــن نقــاط الضعــف أو أنّ نجاحــه مضمــون، إلّّا أنّــه يعنــي أن منطقــه 

التأسيســي أســلم. 
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الخاتمة

طــوال الأعــوام الثلاثــة الفائتــة، أثبتــت اتّفاقــات أبراهــام القيــود ونقــاط الضعــف التــي تشــوب اتفاقــاً ائتلافيّــاً قائمــاً 
ــة. صحيــحٌ  عــى التعبئــة ضــد مــا يُعتبــر خطــراً مشــتركاً، وعــى الاعتمــاد المفــرط عــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّ
أنّ ذلــك لا يعنــي أنّ هــذه الاتّفاقــات مصيرهــا الفشــل، بعدمــا أنشــأت ديناميكيّتهــا الخاصّــة، لكــن هــذا يعنــي أنّ 
العمليّــة تفتقــر إلى الزخــم وأنّ التوســيع غيــر مرجّــح لا ســيما بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر وتبعاتــه. بالتالــي، لــم 
يُحــدث التطبيــع العربــي الإســرائيلي الحديــث تحــوّلًا فــي النظــام الإقليمــي. وفــي الغالــب، شــكّلت أوجــه قصــوره 
حافــزاً للســعي وراء تقــاربٍ أكثــر تحويــاً مــع إيــران وســاهمت فــي تعجيــل أحــداث الســابع مــن أكتوبــر مــن خــال 
ــد الناجــم عــن مشــروع  ــة للجهــات الفلســطينية الســاعية إلى وضــع حــدّ لتهميشــها المتزاي إعطــاء أســباب إضافيّ
التطبيــع. عــاوة عــى ذلــك، أظهــرت تجربــة التطبيــع أنّ الولايــات المتّحــدة شــريكٌ غيــر جديــر بالثقــة، مــا شــجّع 
الــدول الخليجيّــة عــى تنويــع علاقاتهــا الخارجيّــة وتحقيــق التــوازن مقابــل الاعتمــاد المفــرط عــى أمريــكا. تجــىّ ذلــك 
ــة إزاء الاجتيــاح الروســي لأوكرانيــا، فــي مخالفــة واضحــة  فــي المواقــف المســتقلّة التــي اتّخذتهــا الــدول الخليجيّ
لنــداءات واشــنطن، وفــي النيّــة التــي لا لبــس فيهــا لبنــاء علاقــات متينــة مــع بكيــن. بالإضافــة إلى ذلــك، أصبحــت 
الدبلوماســيّة الإقليميّــة أكثــر بــروزاً إذ اتّخــذت الــدول التــي لديهــا مصلحــة فــي تحقيــق التهدئــة، كالعــراق وســلطنة 
عُمــان، عــى عاتقهــا التوسّــط بيــن القــوى الإقليميــة لإرســاء نظــام أكثــر اســتقراراً. فــي أعقــاب حــدث مغيّــر للنمــوذج 
القائــم عــى غــرار الســابع مــن أكتوبــر، مــن الصعــب للغايــة توقّــع النتائــج. غيــر أنّــه فــي خضــم الفظائــع المرتكبــة، 

يصعــب تصــوّر ســبيل لتحقيــق المصالحــة فــي المســتقبل القريــب. 
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الجزء الثاني
القوى الإقليميّة
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 صــورة للقــادة قبــل انعقــاد القمــة العربية الـ32 في 
 جدة، المملكة العربية السعودية في 19 مايو 2023. 
 )تصويــر الرئاســة الفلســطينية / وكالــة الأناضــول عبر 
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 القوى الإقليميّة وإعادة الضبط الإقليميّة: 
حالة المملكة العربيّة السعوديّة

كريستيان كوخ
مركز الخليج للأبحاث

كريســتيان كــوخ هــو مديــر الأبحــاث فــي مركــز الخليــج للأبحــاث، حيــث يشــارك أيضــاً فــي 
قيــادة مشــروع “تفاهــم وتبــادل” الــذي يســعى إلى وضــع خارطــة طريــق للأمــن الإقليمــي 
فــي غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة العربيّــة. ويشــمل عمــل كــوخ تحليــل المواضيــع الأمنيّــة 
والخارجيّــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ويولــي اهتمامــاً خاصــاً للعلاقــات بيــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي والاتّحــاد الأوروبــي. وتهــدف بحوثــه إلى فهــم الديناميكيــات 
وراء القضايــا الأمنيّــة الإقليميّــة فــي منطقــة الخليــج بشــكلٍ أفضــل وتعزيــز جوانــب 

ــة. ــة والدوليّ الأمــن التعاونــي بيــن الجهــات الإقليميّ

ــة،  ــق العمــل فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّ ــف أن يشــكر فري ــودّ المؤلّ ي
وبشــكلٍ خــاص نجــاء بــن ميمــون، عــى تعليقاتهــم ومســاعدتهم القيّمــة.
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المقدّمة

يشــهد النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط مرحلــةً انتقاليّــة، مــع قيــام قــوى خارجيّــة رئيســيّة كالولايــات المتّحــدة 
الأمريكيّــة وروســيا والصيــن بإعــادة تقييــم أدوارهــا، فــي حيــن أنّ دولًا إقليميّــة كالمملكــة العربيّــة الســعوديّة 
وإيــران وتركيــا وإســرائيل والإمــارات العربيّــة المتّحــدة تبســط نفــوذاً متناميــاً. تــدرك المملكــة العربيّــة الســعوديّة 
ــة  ــدّ مــن إقامــة مجموع ــة، لا ب ــة المتحوّل ــة فــي هــذه البيئ ــة والأمنيّ ــا الاقتصاديّ ــه مــن أجــل خدمــة مصالحه بأنّ
متنوّعــة مــن الشــراكات. صحيــحٌ أنّ الولايــات المتّحــدة لا تــزال الشــريك الأمنــي الرئيســي للمملكــة، غيــر أنّ 

ع.  مكانتهــا المُهيمنــة لــم تعــد بــا منــاز

مشهدٌ جيوسياسي متغيّر 

ــاً، بــل بالأحــرى  ــاً أيديولوجيّ ــة الســعوديّة تعدي ــدة للمملكــة العربيّ ــة الجدي ــار السياســة الخارجيّ لا ينبغــي اعتب
اســتجابة براغماتيّــة. تشــمل الأمثلــة عــى هــذه المقاربــة التقــارب مــع قطــر داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــة الســعوديّة  ــه المملكــة العربيّ ــذي وقّعت ــي المشــترك ال ــان الثلاث ــا. ويُســلّط البي وتحســين العلاقــات مــع تركي
وإيــران والصيــن فــي مــارس 2023، والــذي مهّــد الطريــق لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســيّة بيــن الريــاض 
وطهــران، الضــوء عــى هــذه البراغماتيّــة. فــي ظــلّ تصميــم القيــادة الســعوديّة عــى مواصلــة جهــود التهدئــة فــي 
ــة المفاوضــات بفضــل روابطهــا  ــران إلى طاول المنطقــة، اعتبــرت المملكــة الصيــن شــريكاً قــادراً عــى جلــب إي
مــع طهــران. إلّّا أنّ هــذا الاتفــاق لا يُشــير إلى تحــوّل إســتراتيجي للمملكــة مــن الغــرب إلى الشــرق؛ بــل يخــدم 

ببســاطة مصالــح الريــاض. 

يُعــدّ الاســتقرارُ الإقليمــي أساســياً لكــي تمضــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة قدمــاً فــي خطــط التنويــع الاقتصــادي 
الحيويّــة المنصــوص عليهــا فــي رؤيــة الســعودية 2030 بهــدف جــذب الاســتثمارات الأجنبيّة الضروريّــة وكذلك منح 
المملكــة القــدرة التنافســيّة للنجــاح فــي ســياقٍ متعــدّد الأقطــاب عــى نحــو متزايــد. وتُعــرّض التوتّــرات المســتمرّة 
المشــروع الســعودي للخطــر، كمــا تبيّــن فــي الهجمــات الإيرانيّــة عــى المنشــآت النفطيّــة الســعوديّة فــي ســبتمبر 
2019 والوابــل المســتمرّ مــن الهجمــات بالصواريــخ والطائــرات بــدون طيــار مــن الحوثيّيــن فــي اليمــن.1 بالإضافــة 
ــران حــول  ــات المتّحــدة وإســرائيل وإي ــن الولاي ــة بي ــودّي مشــاحنة مســتقبليّة محتمل ــرّ مــن أن ت ــك، لا مف إلى ذل
البرنامــج النــووي الإيرانــي إلى جــرّ المملكــة العربيّــة الســعوديّة إلى صــراعٍ مباشــر تداعياتــه مجهولــة. تــرى الريــاض 

أنّ هذيــن الســيناريوَين محفوفــان بمخاطــر غيــر مقبولــة. 

عوضــاً عــن ذلــك، خلصــت المملكــة العربيّــة الســعوديّة إلى أنّــه لــم يعــد بوســعها الاعتمــاد فقــط عــى قــوةٍ خارجيّــة 
واحــدة وأنهــا بحاجــة إلى طريــقٍ بديــل إلى الأمــام، لا ســيّما فــي مــا يتعلّــق بإيــران. وتعتــرف القيــادة الســعوديّة 
بضــرورة النظــر فــي مجموعــةٍ مــن المقاربــات والأدوات لرســم السياســات الآيلــة إلى إخــراج المنطقــة مــن دوّامــة 
انعــدام الاســتقرار.2 ويشــمل ذلــك جهــود الانخــراط والدبلوماســيّة وسياســات الاحتــواء والــردع، وكذلــك مواقــف 

دفاعيّــة واقتصاديّــة وطنيّــة صلبــة. 

التركيز على الأولويّات المحليّة

يشــكّل تركيــز المملكــة العربيّــة الســعوديّة عــى برنامجهــا للتحــوّل الوطنــي والتنويــع والتنميــة الاقتصاديّــة جــزءاً 
ــة فــي الشــرق الأوســط. غيــر أنّ الســعوديّة لــم  مــن إســتراتيجيّة طويلــة الأمــد تهــدف إلى فــرض قيادتهــا الإقليميّ
تعــد تحتــلّ هــذه المكانــة منــذ العــام 2023: فقيادتهــا ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي محــدودة؛ وقــد واجهــت 
ــة فــي العــراق  صعوبــات جمّــة لحــلّ الأزمــة فــي اليمــن؛ ويبــدو دورهــا فــي تعزيــز أجندتهــا السياســيّة والاقتصاديّ
ــةً مــع  ــر مقارن هامشــيّاً فــي أحســن الأحــوال؛ وقــد تراجــع نفوذهــا بشــكلٍ عــام فــي الشــرق الأوســط إلى حــدّ كبي
العقــود الماضيــة، إبــان عهــد الملــك فيصــل أو الملــك فهــد عــى ســبيل المثــال. فــا بــدّ مــن أن تعالــج المملكــة 

ــة أولًا مــن أجــل إعــادة بنــاء نفوذهــا.  ــة الســعوديّة تحدّياتهــا الداخليّ العربيّ
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ســتنتهج الســعوديّة سياســة الانســحاب مــن الالتزامــات المكلفــة وتتفــادى الاشــتباكات ذات العائــدات المنخفضــة 
بغيــة التركيــز عــى أولويّاتهــا الداخليّــة. يُجسّــد اليمــن ولبنــان هــذه المقاربــة. فــي اليمــن، تواصــل المملكــة 
مفاوضــات مــع كلّ مــن القيــادة الحوثيّــة والمجلــس الرئاســي اليمنــي، فــي الوقــت الــذي تحــاول فيــه إنتــاج ترتيــبٍ 
ــاربٍ  ــاج إلى تق ــه يحت ــاض أنّ ــت الري ــان، فقــد أعلن ــق بلبن ــا فــي مــا يتعلّ ــة.3 أمّ ــل الإيرانيّ ــح جمــاح نزعــة التدخّ يكب
لبنانــي داخلــي، وليــس إلى تســوية إيرانيــة ســعودية. وقــد صــرّح وزيــر الخارجيّــة الســعودي الأميــر فيصــل بــن 
فرحــان فــي مــارس 2023: “يجــب عــى لبنــان أن ينظــر إلى مصلحتــه، وعــى السياســيّين فيــه أن يُقدّمــوا المصلحــة 

ــة عــى أي مصلحــةٍ أخــرى”.4  اللبنانيّ

وتــدرك المملكــة العربيّــة الســعوديّة بأنّهــا قــد خســرت مصالــح مباشــرة فــي الشــؤون العربيّــة لأنّ مســائل ملحّــة 
أخــرى كالأمــن الخارجــي والإصــاح الداخلــي لهــا الأســبقيّة. لقــد كانــت الأكلاف المرتبطــة بالتدخّــل فــي الشــؤون 
ــة اســتثمارها المســتمرّ فــي  ــدرس المملكــة بدقّ ــي، ت ــدات تضاءلــت. بالتال ــة باهظــة فــي حيــن أنّ العائ الإقليمي
المســائل الخارجيّــة التــي تعتبــر نتائجهــا الملموســة محــدودة.5 وينطبــق ذلــك أيضــاً عــى المســاعدة الاقتصاديّــة 
والتنمويــة. وقــد أعلــن وزيــر الماليّــة الســعودي فــي دافــوس فــي ينايــر 2023 أنّ عهــد المنــح والمســاعدات غيــر 

المشــروطة قــد ولّّى.6

المخاطر المحتملة 

بيــن  المتطــوّرة  العلاقــة  وتعكــس  كامنــة.  الجديــدة محفوفــةٌ بمخاطــر  الســعوديّة  المقاربــةُ  الحــال،  بطبيعــة 
الولايــات المتّحــدة والســعوديّة الإزدواجيــة التــي يمكــن أن تجــد المملكــة نفســها فيهــا. ففــي حيــن يتبيّــن أنّ العودة 
إلى علاقــة الثقــة بيــن البلديــن صعبــة، تصبــح مهمــة إيجــاد بدائــل أخــرى أكثــر تعقيــداً. وفيمــا تســتمرّ المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة فــي الشــكّ فــي موثوقيّــة الولايــات المتحــدة، والولايــات المتحــدة تواصــل “تعديــل” علاقاتهــا 
مــع الســعوديّة، تفتــح الريــاض البــاب أمــام عواصــم أخــرى مثــل بكيــن وموســكو ونيودلهــي وســيول وأنقــرة.7 إلّّا 
أنّ هــذا التنويــع الإســتراتيجي لديــه حــدوده، لا ســيّما أنّ الســعوديّة غيــر قــادرة عــى مــلء أي فــراغ قائــم. ولكــي لا 
تخســر أيّــاً مــن حلفائهــا، لا بــدّ مــن أن تلعــب الريــاض لعبــة التــوازن بحــذر، فــي ظــلّ بقــاء الولايــات المتّحــدة حليفــاً 

خارجيّــاً رئيســيّاً فــي هــذه المعادلــة. 

لا ينبغــي اعتبــار اســتكمال اســتئناف العلاقــات الدبلوماســيّة مــع إيــران وكأنّــه يُبشّــر بحقبــةٍ جديــدة مــن الصداقــة 
الســعوديّة الإيرانيّــة أو أنــه يُبــدّد المخــاوف الســعوديّة مــن ســلوك إيــران الإقليمــي. فــي الواقــع، لــم تُعالَــج 
المصــادر الفعليّــة للاســتياء الإقليمــي بعــد، ومــازال الطريــق نحــو تســويةٍ أمنيّــة إقليميّــة دائمــة وأكثــر اســتقراراً 
ــة  ــران وإســرائيل حصري ــار العلاقــات الســعوديّة مــع كلّ مــن إي ــاء، لا ينبغــي اعتب ــداً. فــي هــذه الأثن ــاً ومعقّ طوي
ــج بعــد. فــي إطــار سياســتها  ــة لــم تُعالَ ــة وراء العــداوة الســعوديّة الإيرانيّ بشــكلٍ متبــادل، لأنّ المســائل الجوهريّ
ــه حــدود  ــذي يُظهــر بحــدّ ذات ــة، ستســتمرّ الريــاض فــي الاســتثمار فــي روابطهــا مــع إســرائيل، الأمــر ال البراغماتيّ
تواصلهــا مــع طهــران فــي الوقــت الراهــن. فمــا زالــت الريــاض تعتقــد أنّ الســام الفلســطيني لا بــدّ مــن أن يســبق 

ــة المتّحــدة والبحريــن فــي اتّفاقــات أبراهــام.  التطبيــع، وليــس العكــس كمــا فعلــت الإمــارات العربيّ

ع فتيــل التوتّــر مــع إيــران وتركيــا، تريــد المملكــة العربيّــة الســعوديّة شــراء الوقــت لكــي  ومــن خــال جهودهــا لنــز
تُعــزّز قدراتهــا وتصبــح القــوّة السياســيّة والاقتصاديّــة العظمــى فــي الشــرق الأوســط الأوســع. بيــد أنّ هــذا الســعي 
ــة  ــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كالإمــارات العربيّ ــي عــى حســاب التضامــن مــع نظيراته ــه أن يأت يمكن
المتّحــدة وقطــر، التــي تنتهــج مقاربتاهــا الخاصــة فــي خدمــة مصالحهــا الوطنيــة، وهــي بشــكلٍ عــام غيــر مســتعدّة 
للقبــول باحتــال الريــاض مركــز الصــدارة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي كمــا فــي الســابق. تشــمل الأمثلــة عــى 
هــذا التحــوّل الإعــان فــي فبرايــر 2021 عــن أنّــه ينبغــي عــى الشــركات العالميّــة نقــل مقراتهــا الرئيســيّة إلى داخــل 
المملكــة لكــي تكــون مؤهّلــة للحصــول عــى عقــود الدولــة، أو القــرار بإنشــاء شــركة طيــران وطنيّــة جديــدة قــادرة 
ــة.8 وقــد فتــرت العلاقــات بيــن أبــو ظبــي والريــاض إلى  ــة القطريّ عــى منافســة طيــران الإمــارات والخطــوط الجويّ
حــدّ بعيــد منــذ قيــام زعيمَــي الدولتيــن بإنشــاء مجلــس التنســيق الســعودي الإماراتــي فــي أواخــر العــام 2017، 9 

وبالتالــي مــن المحتمــل أن تلــوح بــؤر اشــتعال جديــدة فــي الأفــق. 
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الخاتمة

ــة  تتمثّــل الميــزة الجديــدة للمشــهد الإســتراتيجي المتحــوّل فــي الشــرق الأوســط بتنامــي نفــوذ الــدول الإقليميّ
وتركيزهــا عــى ســعيها لتحقيــق مصالحهــا الوطنيّــة والتخفيــف مــن إذعانهــا لسياســات القــوى الخارجيّــة، بمــا 
فيهــا الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة. تــودّ المملكــة العربيّــة الســعوديّة اســتعادة اســتقلاليتها فــي سياســتها 
ــا فــي الســنوات  ــا وآســيا وأفريقي ــن أوروب ــط بي ــث التراب ــة ضمــن مثلّ ــوّةٍ جغرافيّ ــوي التموضــع كق ــة وتن الخارجيّ
الســعوديّة هدفــاً واضحــاً نصــب عينيهــا، وهــو اســتعادة موقعهــا  العربيّــة  لقــد وضعــت المملكــةُ  القادمــة. 
ــة أبعــاده وتداعياتــه عــى الشــرق الأوســط الأوســع  القيــادي فــي الشــرق الأوســط؛ ولا ينبغــي التقليــل مــن أهميّ

ــي عــى حــدّ ســواء.  والمجتمــع الدول
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 سياسة إيران الخارجيّة في 
خضم إعادة الضبط الإقليمية

حميد رضا عزيزي
مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

حميــد رضــا عزيــزي هــو زميــل غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّــة، 
وزميــل زائــر فــي المعهــد الألمانــي للشــؤون الدوليّــة والأمنيّــة فــي برليــن، وهــو أيضــاً باحــث 
ــة. وكان عزيــزي قبــل ذلــك زميــاً  مشــارك فــي معهــد كلينــدال الهولنــدي للعلاقــات الدوليّ
مشــاركاً فــي مركــز الشــرق للأبحــاث الاســتراتيجيّة فــي العــام 2022. وقــد حاضــر فــي عــددٍ 
ــة، مثــل جامعــة طهــران )بيــن العاميــن 2016 و2018( وجامعــة  مــن الجامعــات الإيرانيّ
شــهيد بهشــتي )بيــن العاميــن 2016 و2020(. وتشــتمل مواضيــع بحثــه عــى القضايــا 
الأمنيــة والجيوسياســيّة فــي منطقــة الشــرق الأوســط والمنطقــة الأوروبيّــة الآســيويّة وعــى 

سياســة إيــران الخارجيّــة والأمنيّــة، فضــاً عــن العلاقــات الإيرانيّــة الروســيّة.



ملف    نوفمبر 432023

المقدّمة

تحوّلــت إيــران بســرعة فــي مــارس 2023 مــن هــدفٍ لإعــادة الضبــط الإقليميّــة الجاريــة فــي الشــرق الأوســط إلى 
ــة. يكمــن الدافــع وراء التطبيــع العربــي  ــات إعــادة الاصطفــاف بيــن القــوى الإقليميّ مشــاركٍ ناشــط فــي ديناميكيّ
الإســرائيلي منــذ منتصــف العقــد الحالــي، والــذي يُعــرف باتفاقــات أبراهــام، فــي القلــق المشــترك حيــال سياســة 
ــة الإســاميّة. كذلــك رمــت مســاعي الــدول العربيــة  ــة فــي احتــواء الجمهوريّ ــة والرغبــة الجماعيّ طهــران الإقليميّ
للتواصــل الدبلوماســي المتزايــد مــع بشــار الأســد إلى تحقيــق ثقــل مــوازٍ فــي وجــه نفــوذ إيــران الواســع النطــاق فــي 
ســوريا، أقلّــه بشــكلٍ جزئــي.1 بعبــارة أخــرى، يبــدو أنّ الــدول العربيّــة اســتنتجت أنّ غيــاب روابطهــا الدبلوماســيّة 
مــع دمشــق طــوال العقــد الفائــت حرمهــا مــن أي نفــوذٍ للتأثيــر فــي قــرارات حكومــة الأســد، وتــرك فراغــاً ســارعت 
ــرة مــن  ــارب أنق ــرار تق ــة، عــى غ ــادة الاصطفــاف الإقليميّ ــرزت اتّجاهــات أخــرى لإع ــا. وب ــه بإرادته ــران إلى ملئ طه
الريــاض وأبــو ظبــي والمصالحــة داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي إن لــم تكــن ضــدّ إيــران بالضــرورة، 

حدثــت مــن دون مشــاركة طهــران المباشــرة. 

غيــر أنّ الاتّفــاق الحديــث بيــن إيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســيّة أطلــق عمليّةً 
دبلوماســيّة إقليميّــة جديــدة يمكنهــا أن تســاهم فــي إعــادة ضبــط أوســع فــي الشــرق الأوســط مــن خــال تحســين 
العلاقــات بيــن إيــران والــدول العربيّــة. وبعــد أنّ وقّــع علــي شــمخاني، الأميــن العــام للمجلــس الأعــى للأمــن 
القومــي الإيرانــي عــى الاتفــاق مــع نظيــره الســعودي فــي بكيــن، توجّــه إلى الإمــارات العربيّــة المتّحــدة ومــن ثــمّ إلى 
العــراق مــن أجــل مناقشــة فــرص التعــاون مــع هاتيــن الدولتيــن العربيتيــن. بالإضافــة إلى ذلــك، تجــري اتّصــالات 
بيــن طهــران والمنامــة بغيــة اســتئناف العلاقــات،2 وثمّــة تكهّنــات حــول تحــوّل محتمــل فــي العلاقــات بيــن إيــران 
ومصــر. فــي الواقــع، قطعــت طهــران روابطهــا الدبلوماســيّة مــع القاهــرة بُعيــد الثــورة الإســامية عــام 1979 بســبب 
قــرار مصــر منــح اللجــوء للشــاه المخلــوع. والجمهوريّــة الإســاميّة عــى خــافٍ أيضــاً مــع مصــر بشــأن قرارهــا 
ــال  ــة الاســتباقيّة حي ــران عــى اعتمــاد هــذه المقارب ــذي حــثّ إي ــرام معاهــدة ســام مــع إســرائيل.3 لكــن مــا ال إب
الدبلوماســيّة الإقليميّــة؟ مــا هــي فــرص نجــاح هــذه المقاربــة الجديــدة ومــا هــي المخاطــر والفــرص التــي تلــوح 

فــي الأفــق؟ 

العوامل الاقتصاديّة

اســتمرّ الوضــع الاقتصــادي فــي إيــران فــي التدهــور فــي خــال الأشــهر الماضيــة. بحســب الإحصــاءات الرســميّة، 
بلــغ معــدّل التضخّــم فــي إيــران العــام الفائــت )مــن 21 مــارس 2022 حتــى 20 مــارس 2023( 46,5 فــي المئــة،4 
عــى الرغــم مــن أنّ معــدّل التضخّــم الفعلــي يُقــدّر بأعــى بكثيــر. عــى ســبيل المثــال، قــدّر ســتيف هانكــي، أســتاذ 
الاقتصــاد التطبيقــي فــي جامعــة جونــز هوبكنــز، تضخّــم إيــران الســنوي بـــنسبة 107,55 فــي المئــة.5 فــي الوقــت 
ــي مــن شــهر  ــة فــي النصــف الثان ــغ نســبة 33 فــي المئ ــة انحــداراً حــاداً بل ــة الإيرانيّ نفســه، شــهدت قيمــة العمل
ــة أخــرى، بحيــث  ديســمبر 2022 وحــده،6 واســتمرّ الانحــدار فــي العــام 2023. وقــد انهــارت مؤشّــرات اقتصاديّ
أشــارت إحصــاءات رســميّة إلى أنّ ثلــث الســكان عــى الأقــل يعيشــون تحــت خــط الفقــر،7 فــي ظــلّ ارتفــاع معــدّل 
البطالــة إلى 9,7 فــي المئــة.8 بالإضافــة إلى عــدم فعاليّــة الحكومــة، بــرز غيــاب علاقــات اقتصاديّــة خارجيّــة مهمّــة 

كأحــد العوامــل الرئيســيّة للأزمــة الاقتصاديّــة فــي إيــران.

ــاء عــى  ــة العمــل المشــتركة الشــاملة( إلى الإبق ــووي لعــام 2015 )خطّ ــاق الن ــاء الاتّف ــي إحي ــد أدّى الفشــل ف لق
العقوبــات الأمريكيّــة ضــد إيــران، مــا أعــاق عمليّــاً التجــارة الدوليّــة والاســتثمارات الأجنبيّــة. وخفّــف التوتّر المســتمرّ 
بيــن إيــران والــدول الخليجيــة المجــاورة مــن الرغبــة فــي تطويــر علاقــات تجاريّــة مــع طهــران، لا ســيما لــدى الــدول 

الإقليميّــة، وزاد مــن مخاطــر الاســتثمار الإجماليّــة المرتبطــة بإيــران. 

وبعــد عاميــن مــن المفاوضــات المتقطّعــة الآيلــة إلى اســتئناف خطّــة العمــل الشــاملة المشــتركة، يبــدو أنّ إيــران 
والأطــراف الأخــرى فــي الاتفــاق قــد فقــدت الأمــل بإنعاشــه. عــاوة عــى ذلــك، زاد دعــمُ إيــران لروســيا فــي حــرب 
أوكرانيــا، مــن خــال تزويدهــا موســكو طائــرات بــدون طيــار، مــن تعقيــد علاقــات إيــران مــع الغــرب، مــا ولّــد عقوبــات 
جديــدة ضــد الجمهوريّــة الإســاميّة. فــي ظــلّ هــذه الظــروف، يُعتبَــر وقــف التصعيــد الإقليمــي الخيــار الوحيــد 
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القابــل للتطبيــق لكــي تحسّــن إيــران اقتصادهــا. مــن جهــة، يأمــل القــادة الإيرانيــون بــأن يُشــجّع تحســينُ العلاقــات 
مــع الــدول العربيّــة الــدول الثريــة المجــاورة لإيــران عــى الاســتثمار وتعزيــز التجــارة. فــي الواقــع، ســبق أن أعلــن 
وزيــر الماليّــة الســعودي محمــد الجدعــان أنّــه لا يــرى عائقــاً أمــام الاســتثمار الســعودي فــي إيــران.9 مــن جهــةٍ 
أخــرى، يمكــن أن يســاهم التخفيــف مــن التوتّــرات بيــن إيــران والــدول المجــاورة فــي تحقيــق الاســتقرار، وبالتالــي 
تحفيــز الأطــراف الثالثــة كالصيــن عــى الاســتثمار فــي إيــران. يســاعد ذلــك عــى تفســير الدافــع وراء توسّــط بكيــن 
فــي إبــرام الاتّفــاق بيــن طهــران والريــاض. وقــد أعربــت كلّ مــن إيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة عــن اهتمامهــا 
بالمشــاركة فــي مشــروع الصيــن الضخــم، أي مبــادرة الحــزام والطريــق. لكــن يبــدو أنّ الاســتقرار الإقليمــي يُشــكّل 
شــرطاً مســبقاً حاســماً لنجــاح توســيع نطــاق المبــادرة بحيــث تشــمل الشــرق الأوســط، مــا لا يمكــن تحقيقــه طالمــا 

أنّ القوّتيــن الإقليميتيــن تخوضــان صراعــاً محتدمــاً. 

العوامل الجيوسياسيّة

ــة، ليــس  ــات القــوى الإقليميّ ــرات فــي ديناميكيّ وقــد شــهدت طهــران فــي خــال الســنوات الثلاثــة الماضيــة تغيّ
ــة  ــات ســلبيّة طويل ــاز، مــع احتمــال تســبّبها بتداعي ــوب القوق ــي جن ــل أيضــاً ف ــي الشــرق الأوســط فحســب، ب ف
الأمــد عــى مصالــح إيــران. أتــى التوقيــع عــى اتّفاقــات أبراهــام عــام 2020 بيــن إســرائيل مــن جهــة، والإمــارات 
العربيّــة المتّحــدة والبحريــن مــن جهــةٍ أخــرى، بمثابــة كابــوس إســتراتيجي لإيــران، حيــث إنّــه وسّــع وجــود 
ــزّزت إســرائيل أيضــاً موطــئ  ــة.10 وع ــة مــن الحــدود الإيرانيّ إســرائيل الاســتخباراتي ونفوذهــا فــي مناطــق قريب
ــة لإيــران مــن خــال تطويــر علاقاتهــا مــع أذربيجــان، فــي مــوازاة تحســين  قدمهــا عــى الحــدود الشــماليّة الغربيّ
علاقاتهــا مــع دولــة مجــاورة أخــرى لإيــران، أي تركيــا. وشــهدت الأشــهر المنصرمــة دلائــل متزايــدة عــى التعــاون 
ــد لا تجتمــع عــى احتمــال  ــا ق ــات أبراهــام،11 عــى الرغــم مــن أنّه ــات الموقّعــة عــى اتّفاق ــن الجه العســكري بي
القيــام بخطــوةٍ عســكرية ضــد إيــران، علمــاً أنّ الــدول العربيــة المجــاورة لإيــران تتوخّــى حــذراً أكبــر فــي هــذا 
الصــدد. لكــن حتــى تــورّط هــذه الــدول بشــكلٍ غيــر مباشــر، مــن حيــث تقديــم الدعــم اللوجســتي أو الاســتخباراتي 
ــران تشــكيل  ــا. بالفعــل، تخشــى طه ــران وأمنه ــح إي ــة بمصال ــه الكفاي لهجــومٍ إســرائيلي، ســيكون مضــرّاً بمــا في
ــة  ــات حــول احتمــال انضمــام المملك ــة شــاملة ضدهــا، لا ســيما فــي ظــل التكهّن ــة إســرائيليّة تركيّ ــة عربيّ جبه

ــع مــع إســرائيل.  ــة التطبي ــة الســعوديّة إلى قافل العربيّ

ــي مــع ســوريا والمصالحــة بيــن  ــع العرب ــة الأخــرى، كالتطبي وقــد انعكســت اتّجاهــات إعــادة الاصطفــاف الإقليميّ
قطــر وأعضــاء آخريــن فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، ســلباً عــى مصالــح إيــران. بالفعــل، بإمــكان التطبيــع مــع 
ســوريا زيــادة الخيــارات المتاحــة أمــام الأســد وتقليــص نفــوذ إيــران النســبي، فــي حيــن أنّ المصالحــة داخــل 
مجلــس التعــاون الخليجــي تُقيّــد قــدرة إيــران عــى اســتغلال الخلافــات بيــن الــدول العربيّــة لمصلحتهــا الخاصــة. 
عــى ســبيل المثــال، ســعت طهــران جاهــدةً فــي خضــم الأزمــة الدبلوماســيّة بيــن قطــر مــن جهــة والمملكــة العربيّــة 
ــن العاميــن 2017 و2021( إلى  ــة المتّحــدة ومصــر مــن جهــة أخــرى )بي ــن والإمــارات العربيّ الســعوديّة والبحري

توســيع روابطهــا مــع قطــر وجعلهــا شــريكاً لهــا فــي العالــم العربــي.12

وقــد دفعــت كلّ هــذه الاتّجاهــات بإيــران إلى الاعتقــاد أن بنيــةً إقليميّــةً جديــدة فــي طــور التشــكيل ضــدّ مصالحهــا. 
تشــارك جميــع الجهــات الإقليميّــة الرئيســيّة تقريبــاً، إلى جانــب القــوى العالميّــة مــن الولايــات المتّحــدة إلى الصيــن 
وروســيا، فــي هــذه البنيــة الجديــدة بغيــة المحافظــة عــى الاســتقرار فــي المنطقــة. بعبــارة أخــرى، قــد يكــون مكلفــاً 
عــى إيــران نســف هــذه البنيــة الناشــئة، إن كان بشــكلٍ مباشــر أم عبــر مجموعــات بالوكالــة. عوضــاً عــن ذلــك، 
ــةً بمحاولــة التأثيــر فــي النظــام الإقليمــي الناشــئ، لا ســيما فــي مــا يتعلّــق بالحــدّ مــن  يتمثّــل بديــلٌ أكثــر عقلانيّ
التهديــدات المحتملــة، وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي بنائــه. لعــلّ ذلــك أحــد العوامــل الرئيســيّة التــي تحــثّ 
إيــران عــى تطويــر علاقاتهــا مــع الــدول المجــاورة لهــا. بعبــارة أخــرى، تشــكّل إعــادةُ الضبــط التــي تعتمدهــا إيــران مــع 
المنطقــة اســتجابةً لعمليّــة إعــادة الضبــط الأوســع الجاريــة فــي غيــاب طهــران. وفــي مــا يتعلّــق بإســرائيل، تأمــل 
طهــران بــأن يســاهم تحســين علاقاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي إبطــاء وتيــرة التعــاون العســكري 
بيــن هــذه الــدول وإســرائيل. وتتوقّــع إيــران عــى الأقــل أن يمكّــن التفاهــم الجديــد مــع الــدول العربيــة المجــاورة 
مــن ثنيهــا عــن تأديــة أي دور مباشــر أو غيــر مباشــر فــي أنشــطة إســرائيل ضــد طهران—بــدءاً مــن عمليّــات 

التخريــب المســتمرّة داخــل إيــران ووصــولًا إلى احتمــال توجيــه ضربــة عســكريّة ضدهــا. 
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أثّــرت علاقــات إيــران المتغيّــرة مــع القــوى الغربيّــة وغيــر الغربيّــة فــي حســاباتها للتكاليــف والمنافــع  لقــد 
المرتبطــة بالمشــاركة فــي إعــادة الضبــط الإقليميّــة. وقــد دخلــت علاقــات إيــران مــع الولايــات المتّحــدة والــدول 
الأوروبيّــة منــذ منتصــف العــام 2022 فــي حالــةً مــن التوتّــر الشــديد. وقــد ســاهمت ثلاثــة عوامــل رئيســيّة 
فــي ذلــك: أولًا، التصعيــد النــووي الإيرانــي، مــن حيــث زيــادة مســتوى تخصيــب اليورانيــوم والحــدّ مــن التعــاون 
ــاً،  ــا؛ وثالث ــداء روســيا عــى أوكراني ــة الإســاميّة لاعت ــاً، دعــم الجمهوريّ ــة؛ ثاني ــة الذريّ ــة للطاق ــة الدوليّ مــع الوكال
انتهــاك حقــوق الإنســان والقمــع العنيــف للاحتجاجــات التــي عمّــت كل أرجــاء إيــران. أدّى العامــان الأخيــران إلى 
تعليــق أي مســار دبلوماســي هــادف بيــن إيــران والغــرب، حتــى فــي مــا يتعلّــق بإنعــاش خطــة العمــل المشــتركة 
الشــاملة. بالإضافــة إلى التداعيــات الاقتصاديّــة، بمــا فيهــا العقوبــات المســتمرّة، زادت هــذه التطــوّرات مــن عزلــة 
ــة بالتخفيــف  ــة. مــن هــذا المنطلــق، يتمثّــل أحــد دوافــع إيــران لتطويــر علاقاتهــا مــع الــدول العربيّ إيــران الدوليّ

مــن خطــر المزيــد مــن العزلــة. 

بالتالــي، يكتســي دور الصيــن كوســيطٍ فــي الاتفــاق الإيرانــي الســعودي أهميّــةً بالغــة بالنســبة إلى إيــران. فمــن 
وجهــة نظــر طهــران، تشــكّل العلاقــات مــع القــوى غيــر الغربيــة، والصيــن بشــكلٍ خــاص، جــزءاً مــن السياســة 
المضــادة للعزلــة. بعبــارة أخــرى، يكمــن الاتّفــاق الإيرانــي الســعودي، الــذي توسّــطت الصيــن فــي إبرامــه، فــي 
ملتقــى العنصرَيــن الأساســيين مــن إســتراتيجيّة إيــران المضــادة للعزلــة. وفــي الوقــت نفســه، تنظــر إيــران إلى 
دور الصيــن فــي الشــرق الأوســط بتفــاؤلٍ جوهــري، مــا يزيــد مــن احتمــال قبــول طهــران بالخطــط الإقليميّــة التــي 
تقترحهــا الصيــن. وتعتبــر إيــران بشــكلٍ عــام أنّ تأثيــر الصيــن فــي الشــرق الأوســط، خلافــاً للولايــات المتّحــدة، بنّــاءٌ 
كونــه لا يتجاهــل مصالــح جهــةٍ مــا عــى حســاب الأخــرى. ويعتقــد البعــض فــي إيــران أنــه بإمــكان الصيــن المســاهمة 
فــي نــوعٍ جديــد مــن العلاقــات الإيرانيّــة الســعوديّة شــبيهٍ بالمصالحــة بيــن فرنســا وألمانيــا إبــان الحــرب العالميــة 
الثانيــة والتــي تولّــت تيســيرها الولايــات المتّحــدة.13 تجــدر الإشــارة أخيــراً إلى أنّــه فــي غيــاب علاقــات مجديــة بيــن 
إيــران والغــرب، تُمثّــل الصيــن، مــن خــال علاقاتهــا الاقتصاديّــة والتجاريّــة مــع طهــران، القــوة العالميّــة الوحيــدة 
التــي تملــك نفــوذاً قــادراً عــى التأثيــر فــي قــرارات السياســة الخارجيّــة الإيرانيّــة. ويبــدو أنّ الصيــن باتــت اليــوم أكثــر 

مــن أي وقــتٍ مضــى مســتعدةً لاســتخدام هــذا النفــوذ. 

الدعوة إلى التفاؤل الحذر

يُعــزى ميــلُ إيــران إلى تحســين علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة المجــاورة والمشــاركة فــي إعــادة الضبــط الإقليميّــة إلى 
ــة وأمنيّــة وجيوسياســيّة. وقــد جعلــت  مزيــج مــن العوامــل الداخليّــة والخارجيّــة، مــن ضمنهــا اعتبــارات اقتصاديّ
طبيعــة هــذه العوامــل المتشــعّبة والمتداخلــة طهــران أكثــر جديــة مــن أي وقــتٍ مضــى فــي العقــد الفائــت فــي 
ــدى  ــدّ مــن الإدراك أنّ الجهــة الرئيســيّة ل ــك، لا ب انتهــاج سياســة المصالحــة وإعــادة الاصطفــاف. وعــاوة عــى ذل
الجانــب الإيرانــي فــي هــذا المجــال ليســت وزارة الخارجيّــة فــي إدارة إبراهيــم رئيســي، بــل المجلــس الأعــى للأمــن 
القومــي الإيرانــي. وبمــا أنّ هــذا الأخيــر يمثّــل الهيئــة الأرفــع لصنــع القــرار عــى صعيــد السياســة الخارجيّــة والأمنيّــة 
والمســؤولة مباشــرة أمــام المرشــد الأعــى للجمهوريــة الإســاميّة، يُشــير انخراطــه إلى أنّ القــرار بإعــادة تقييــم 
خــذ عــى أعــى مســتوى فــي النظــام السياســي الإيرانــي، مــا يمكــن أن يمنحــه موثوقيّــة  السياســة الإقليميّــة قــد اتُّ

ومتانــة أكبــر مقارنــةً مــع مبــادرات إدارة روحانــي الفاشــلة للانخــراط مــع المنطقــة. 

بيــد أنّ مقاربــة إيــران تتضمّــن تناقضــاً بــارزاً يدعــو إلى الحــذر فــي اســتخلاص أي اســتنتاجات نهائيّــة حــول الاتّجــاه 
ــاً لاســتئناف العلاقــات  ــاً أو تمهيدي ــة عنصــراً مكمِّ ــر علاقاتهــا الإقليميّ ــران تطوي ــر إي ــي. فــي الواقــع، لا تعتب الحال
الدبلوماســيّة مــع المجتمــع الدولــي عــى نطــاقٍ أوســع، بــل بديــل عنــه. عــى ســبيل المثــال، يميّــز نائــب وزيــر 
الخارجيّــة الإيرانــي للشــؤون السياســيّة علــي باقــري كنــي بيــن “الأصدقــاء” )الــدول المجــاورة لإيــران( و“الأعــداء” 
)الولايــات المتّحــدة وحلفاؤهــا الغربيــون(، إذ يقــول إنّــه “فــي مــا يتعلّــق بأعدائنــا، نســعى إلى إلغــاء التهديــد الــذي 
يمثلونــه، أمــا مــع أصدقائنــا، فنســعى إلى عــدم وجــود أي مشــاكل”.14 ينحــرف ذلــك عــن المقاربــة التــي تعتمدهــا 
الــدول المجــاورة لإيــران والتــي تســعى إلى تطويــر علاقاتهــا مــع مختلــف القــوى العالميّــة فــي مــوازاة انتهــاج سياســة 
إعــادة ضبــط إقليميّــة. ينطــوي هــذا الوضــع عــى احتمــال نشــوب توتّــرات واحتــكاكات جديــدة. تعتقــد طهــران أنّ 



إعادة الضبط الهشة في الشرق الأوسط: اللاعبون ومناطق الصراع واللانظام46

مــا مــن تناقــض بيــن الســعي وراء تحقيــق المصالحــة مــع الجيــران وبيــن مواجهــة الولايــات المتّحــدة فــي المنطقــة. 
بالتالــي، ازداد التوتّــر بيــن الولايــات المتّحــدة والمجموعــات المدعومــة مــن إيــران فــي ســوريا بُعيــد إبــرام الاتفــاق 
ــد مــن  ــن طهــران وواشــنطن، ســتتوخّى دول المنطقــة المزي ــد بي ــي الســعودي.15 فــي حــال حصــول تصعي الإيران

الحــذر فــي علاقاتهــا مــع إيــران. 

عــاوة عــى ذلــك، يُشــكّل المفهــومُ القائــل بأنّــه مــن الممكــن اســتقطاب اســتثمارات دول المنطقــة مــن دون رفــع 
ــع مــن الــدول العربيّــة التــي تتمتّــع بعلاقــات تجاريّــة  العقوبــات الدوليّــة، إشــكاليةً كبــرى. بعــد كل شــيء، لا يُتوقَّ
واســعة مــع الولايــات المتّحــدة المخاطــرة بمصالحهــا التجاريّــة فــي الغــرب مــن أجــل تحســين علاقاتهــا مــع إيــران. 
ــة مــن اســتئناف العلاقــات  ــق التوقّعــات الاقتصاديّ ــةٍ مفرغــة، حيــث إنّ عــدم تحقّ ــك إلى حلق يمكــن أن يقــود ذل
مــع الــدول العربيّــة قــد يحــضّ إيــران عــى إعــادة النظــر فــي مقاربتهــا الإقليميّــة، مــا يخلــق احتــكاكات جديــدة بيــن 
الطرفيــن. بشــكلٍ عــام، لا تُشــكل الاتّفاقــات الأخيــرة ســوى خطــوة أولى عــى دربٍ يعتمــد نجاحــه فــي نهايــة المطــاف 

عــى عوامــل متعــدّدة، يخــرج بعضهــا عــن الســيطرة المباشــرة للأطــراف الإقليميّــة. 
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 سياسة تركيا الخارجيّة 
ونظام الشرق الأوسط

طه أوزهان
معهد أنقرة

طــه أوزهــان هــو مديــر البحــوث فــي معهــد أنقــرة، وحائــز عــى شــهادة دكتــوراه فــي السياســة 
ــة  ــاً فــي جامعــة أوكســفورد، ورئيســاً للجن ــراً أكاديميّ ــك زائ ــل ذل ــة. وكان قب والعلاقــات الدوليّ
ــوزراء التركــي. هــذا وقــد  ــة فــي البرلمــان التركــي، ومستشــاراً أوّلًا لرئيــس ال الشــؤون الخارجيّ
نشــر أوجــان عــن مواضيــع مثــل السياســة الإقليميّــة والعالميّــة، ونظريّــة العلاقــات السياســيّة 
والدوليّــة، والحــركات السياســيّة فــي الشــرق الأوســط. ويحمــل كتابــه الأخيــر حــول تركيــا وأزمــة 
 ”Turkey and the Crisis of Sykes-Picot Order“ عنــوان بيكــو  نظــام ســايكس 

)أوكــور أكاديمــي، 2015(.
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المقدّمة

إنّ التطبيــع وإعــادة الضبــط يُحــدّدان السياســات المعاصــرة فــي الشــرق الأوســط وسياســة تركيــا حيــال المنطقــة. 
ويعكــس الاتّفــاق الســعودي الإيرانــي الــذي توسّــطت الصيــن بتحقيقــه،1 وحــلّ الأزمــة بيــن الــدول الخليجيّــة، 
والانفــراج فــي العلاقــات بيــن تركيــا والــدول الخليجيّــة، هــذا الاتّجــاه. ويدفــع هــذه المرحلــة الجديــدة تقلّــبُ 
الولايــات المتّحــدة وعــدم موثوقيّتهــا، والفكــرة القائلــة بــأنّ المنطقــة دخلــت مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي، 
بالإضافــة إلى الحاجــات الاقتصاديّــة للــدول الإقليميّــة، ومــن ضمنهــا تركيــا. صحيــح أنّ التنافــس عــى نظــامٍ إقليمــي 
جديــد، كمــا كان الحــال فــي خــال الربيــع العربــي، يفقــد مــن زخمــه، إلّّا أنّ الحاجــة إلى نظــامٍ إقليمــي فعّــال 

ــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى.  وشــرعيّ باتــت ملحّ

تركيا ومسألة النظام الإقليمي

ــاح الأمريكــي  ــةً جــراء الاجتي ــودٍ بداي ــذي حــدّد سياســة الشــرق الأوســط لعق ع الوضــع الراهــن الســلطوي ال تَزعــز
للعــراق فــي العــام 2003 ومــن ثــمّ دمّــره الربيــع العربــي. فــي كلا الحالتيــن، كانــت أنقــرة متنبّهــة لمشــاعر شــعوب 
ــاً  المنطقــة وتطلّعاتهــا، وكانــت مؤيّــدة لبنــاء نظــام إقليمــي شــرعيّ، ليــس أقلّــه فــي خــال الربيــع العربــي. وتوخيّ
للدقــة، فــي الفتــرة التــي ســبقت اجتيــاح العــراق فــي العــام 2003، قاومــت الحكومــة الجديــدة التابعــة لحــزب 
العدالــة والتنميّــة الضغــوط الهائلــة التــي مارســتها الولايــات المتّحــدة بهــدف دعــم موقفهــا ورفضــت الطلــب 
الأمريكــي لاســتخدام الأراضــي التركيّــة مــن أجــل مهاجمــة العــراق.2 وأشــار هــذا الموقــف إلى الاتجّــاه الــذي كانــت 

أنقــرة تنــوي ســلوكه فــي شــؤونها الشــرق أوســطيّة. 

شــكّلت معارضــة تركيــا للغــزو الأمريكــي للعــراق ابتعــاداً عمــا عُــرف بـ”سياســتها الخارجيّــة التقليديّــة” التــي دامــت 
عقــوداً بصفتهــا عضــواً فــي منظّمــة حلــف شــمال الأطلســي، والتــي كانــت تنظــر إلى المنطقــة مــن المنظــار الغربــي 
الأمريكــي. تجــدر الإشــارة إلى أنّ أنقــرة كانــت عضــواً فــي الائتــاف العســكري بقيــادة الولايــات المتّحــدة إبــان حــرب 
الخليــج فــي العــام 1990 وقدّمــت قاعداتهــا لحلــف شــمال الأطلســي بهــدف شــنّ عمليّــات ضــد صــدام حســين. 
فــي المقابــل، لــم تعــرب أنقــرة عــن معارضتهــا لاجتيــاح العــراق فــي العــام 2003 فحســب، بــل قــادت جهــداً 
إقليميّــاً لمنــع الأزمــة. وقــد أطلقــت تركيــا اجتماعــات “دول جــوار العــراق” بهــدف إيجــاد حــلّ دبلوماســي للأزمــة 
ــة  ــة الطائفيّ ــة بيــن مختلــف المجموعــات الإثنيّ ــم غــداة الغــزو منــع وقــوع حــرب أهليّ ومنــع شــنّ الغــزو، ومــن ث

وحــروب بالوكالــة بيــن خصــوم العــراق الإقليمييــن.3

أظهــر تحــرّك تركيــا الدبلوماســي أنّهــا لــم تعــد تقــف موقــف المتفــرّج الســلبي مــن الشــؤون الإقليميّــة فــي الشــرق 
الأوســط. وانطلاقــاً مــن هــذه المقاربــة الاســتباقيّة، اســتضافت تركيــا القيــادة السياســيّة لحركــة حمــاس فــي العــام 
2006 فــي أعقــاب فوزهــا فــي الانتخابــات الفلســطينيّة،4 فــي تحــدّ للسياســة الغربيّــة العازلــة للحركــة. وفــي حيــن 
كانــت تركيــا عضــواً غيــر دائــم فــي مجلــس الأمــن الدولــي فــي العــام 2010، تمكّنــت مــن التوسّــط لإبــرام اتّفــاق 
مــع إيــران حــول برنامجهــا النــووي الخلافــي، بالتعــاون مــع البرازيــل، مــا أثــار اســتياء الولايــات المتّحــدة.5 فتصــدّى 

الغــرب لهــذا الجهــد بشــكلٍ صريــح ومــن دون أي بعــد نظــر. 

مصادر التوتّر

منــذ وصــول حــزب العدالــة والتنميّــة إلى الحكــم فــي العــام 2002 حتــى انــدلاع الثــورات العربيّــة، ربطــت علاقــات 
وثيقــة وودّيــة بيــن تركيــا ومعظــم القــوى الإقليميّــة، مــن ضمنهــا إيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة والإمــارات 
العربيّــة المتّحــدة ومصــر، إلى حيــن فــرّق الربيــع العربــي بينهــا. وأيّــدت أنقــرة الربيــع العربــي والتحــوّل الــذي أدّى 
إليــه فــي الأنظمــة السياســيّة المحليّــة والإقليميّــة فــي الشــرق الأوســط. ودعمــت الإســاميين الذيــن بــرزوا كجهــات 
رئيســيّة فــي خــال هــذه العمليّــة وتســلّموا مقاليــد الحكــم فــي دول متعــدّدة، كمصــر )لغايــة العــام 2013( 
وتونــس.6 فــي المقابــل، عارضــت الريــاض وأبــو ظبــي والقاهــرة )بعــد العــام 2013( هــذه العمليّــة بشــدة، بمــا فيهــا 
التحــوّلات السياســيّة الديمقراطيّــة ونشــوء نظــام إقليمــي جديــد.7 وكذلــك أحــدث الصــراع فــي ســوريا صدعــاً بيــن 

تركيــا وإيــران، ففــي حيــن ســاندت أنقــرة المعارضــة الســوريّة، وقفــت طهــران إلى جانــب النظــام الســوري. 
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ــة. واتّخــذت هــذه  ــد الربيــع العربــي لفتــرةٍ مــن العــداء والمنافســة بيــن تركيــا وهــذه الــدول الإقليميّ بالتالــي، مهّ
المنافســة منحــى جيوسياســياً فــي وقــتٍ لاحــق. عــى ســبيل المثــال، أصبحــت ليبيــا الســاحة التــي تنافســت 
فيهــا تركيــا والإمــارات ومصــر منافســةً شرســة—حيث دعمــت أنقــرة حكومــة الوفــاق الوطنــي المعتــرف بهــا 
ــذي  ــي ال ــي الليب ــر والجيــش الوطن ــدانُ الأخــرى قــوات خليفــة حفت مــن قبــل الأمــم المتّحــدة بينمــا ســاندت البل
أسّســه بنفســه.8 انعكــس هــذا الخــاف عــى الأزمــة فــي منطقــة شــرق البحــر المتوسّــط، حيــث اصطفّــت أبــو 
ــا  ــا وخصومه ــن تركي ــد الخــاف بي ــي، مهّ ــرص. بالتال ــان وقب ــب اليون ــل أبيــب إلى جان ــاض وت ــي والقاهــرة والري ظب

الإقليمييــن الســابقين الطريــق أمــام إعــادة الاصطفــاف بيــن أثينــا وهــذه الجهــات فــي شــرق البحــر المتوسّــط.9

دوافع إعادة الضبط الإقليميّة

وبالنظــر إلى أنّ الربيــع العربــي كان مصــدر الخــاف الأساســي بيــن تركيــا وخصومهــا الإقليمييــن الســابقين، فــإنّ 
الفكــرةُ القائلــة بــأنّ المنطقــة قــد دخلــت مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي تُرســي أُســس كســر الجليــد والتطبيــع فــي 
العلاقــات بينهــا. عــاوةً عــى ذلــك وكمــا ذُكــر ســابقاً، ســهّل تقلّــب الولايــات المتّحــدة وعــدم موثوقيّتهــا، بالإضافــة 
إلى تخفيــف التزاماتهــا الأمنيّــة الإقليميــة وتنامــي الحاجــات الاقتصاديّــة لــدول المنطقــة، عمليّــة التطبيــع هــذه. أمّــا 
فــي مــا يتعلّــق بتركيــا، فيبــرز منطــق جيوسياســي إضافــي، ألا وهــو كســر إعــادة الاصطفــاف الناشــئة بيــن اليونــان/

قبــرص والــدول الخليجيّــة وإســرائيل فــي منطقــة شــرق البحــر المتوسّــط. 

لكــن فــي حالــة إيــران، تُشــير كافــة البــوادر إلى المزيــد مــن التوتّــر حيــث إنّ أنقــرة وطهــران تنتهجــان سياســات 
متعارضــة فــي العــراق وســوريا وجنــوب القوقــاز. وعــى الرغــم مــن موقــف تركيــا المعلــن بانفتاحهــا لتطبيــع 
العلاقــات مــع نظــام الأســد،10 لا يمكــن ســدّ الفجــوة الهائلــة بيــن الطرفيــن، وبالتالــي مــن غيــر المرجّــح أن 
يتــمّ التطبيــع فــي المســتقبل القريــب. وكمــا كان متوقّعــاً، رفضــت أنقــرة نــداء النظــام الســوري لانســحاب 
القــوات العســكريّة التركيّــة مــن ســوريا.11 ومــا دامــت تركيــا تواجــه مخاطــر أمنيّــة متأتّيــة مــن ســوريا—أكانت 
مــن الــذراع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني وحــزب الاتّحــاد الديمقراطــي ووحــدات حمايــة الشــعب، أم 
مــن المجموعــات المتطرّفــة مثــل تنظيــم الدولــة الإســامية أو القاعدة—ومــا دام النظــام الســوري عاجــزاً 
ــا بشــكلٍ مســتقل، وتحافــظ عــى  ــي التعامــل معه ــرة ف ــة، ستســتمرّ أنق ــدات الأمنيّ ــة هــذه التهدي عــن مواجه

وجودهــا العســكري فــي ســوريا.

عــاوة عــى ذلــك، يُعيــق انعــدامُ الاســتقرار المســتمر فــي ســوريا وموقــفُ النظــام غيــر المتعــاون العــودةَ الآمنــة 
للاجئيــن الســوريين إلى وطنهــم. وكذلــك، أدّى اعتقــاد النظــام بأنّــه انتصــر فــي الصــراع إلى مقاربتــه الرافضة لمطالب 
ــر النظــر وتشــوبه علــل. فــي الواقــع، يقــع جــزءٌ كبيــر مــن البــاد  المعارضــة الســوريّة. بيــد أنّ هــذا المنظــار قصي
تحــت ســيطرة حــزب الاتّحــاد الديمقراطــي وقــوات ســوريا الديمقراطيّــة وهيئــة تحريــر الشــام،12 ولا يــزال النظــام 
غيــر قــادر عــى إدارة البــاد برمّتهــا، عــى الرغــم مــن الدعــم الهائــل الــذي تقدّمــه روســيا وإيــران وحــزب الله. نتيجــةً 

لــكل هــذه العوامــل، تُعتبَــر فــرص التطبيــع بيــن أنقــرة ودمشــق ضئيلــة جــداً فــي المرحلــة الحاليّــة.

السياسة الخارجيّة التركيّة ما بعد الانتخابات

عقــب فــوز الرئيــس أردوغــان فــي الانتخابــات الرئاســيّة والنيابيّــة فــي مايــو 2023، كشــف عــن حكومتــه الجديــدة 
التــي لاقــت ترحيبــاً دوليــاً ومحليــاً. وقــد عيّــن الرئيــس الأســبق النافــذ لجهــاز الاســتخبارات الوطنيّــة التركيّــة 
هــاكان فيــدان وزيــراً للخارجيّــة. وكان فيــدان قــد حقّــق نجاحــاً باهــراً فــي ســيرته المهنيّــة عــى رأس فــروع مختلفــة 
مــن البيروقراطيّــة التركيّــة، لا ســيما كرئيــس الوكالــة التركيّــة للتعــاون وللتنســيق ولجهــاز الاســتخبارات الوطنيّــة 
التركيّــة. وفــي خــال قيادتــه، اكتســبت المؤسّســتان شــهرة عالميّــة، ومنحــت ولايــةُ فيــدان جهــازَ الاســتخبارات 
الوطنيّــة التركيّــة دوراً مركزيــاً فــي السياســات الخارجيّــة والأمنيّــة التركيّــة والعالــم الاســتخباراتي. وفــي ضــوء 
خبرتــه فــي صياغــة إســتراتيجيات تركيــا الخارجيّــة والأمنيّــة عــى مــدى عقــدٍ مــن الزمن—شــمل فتــرات مــن 
المواجهــة مــع الخصــوم الإقليمييــن ومراحــل مــن المصالحة—عكــس تعيينُــه ســعيَ تركيــا المســتمرّ إلى اعتمــاد 
ــزام عــى المحافظــة عــى أجنــدة  ــة. وينطــوي هــذا الالت ــة مســتقلّة عــى الســاحة الدوليّ ــة وخارجيّ سياســات أمنيّ
ــة وفــي الوقــت نفســه إصــاح العلاقــات مــع خصــوم ســابقين عــى غــرار الــدول  طموحــة فــي السياســة الخارجيّ
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ــه  ــرة الواســعة بصفت ــة ذات الخب ــن، الشــخصية المرموق ــم كالي ــنُ إبراهي ــزّز تعيي ــة.13 فــي المــوازاة، يُع الخليجيّ
كبيــر مستشــاري أردوغــان للسياســة الخارجيّــة والأمــن القومــي، رئيســاً جديــداً لجهــاز الاســتخبارات الوطنيّــة 

ــة، هــذا المســار الإيجابــي.  التركيّ

وفــي خطــوةٍ موازيــة، عيّــن أردوغــان شــخصيّة مرموقــة أخــرى، محمــد شيمشــك، وزيــراً للماليّــة، مــا يشــير إلى 
ــة فــي الحقبــة الجديــدة.14 وقــد عكســت زيــارة  المزيــد مــن المواءمــة بيــن سياســات تركيــا الخارجيّــة والاقتصاديّ
أردوغــان الأخيــرة إلى الــدول الخليجيــة فــي شــهر يوليــو بوضــوح هــذه الرغبــة فــي تحقيــق تناغــمٍ بيــن سياســات أنقــرة 
الخارجيّــة والاقتصاديّــة. وفــي خــال هــذه الزيــارة، وقّعــت تركيــا والإمــارات العربيّــة المتّحــدة عــى اتفاقــات تجاريّــة 
قُــدّرت بـــ50,7 مليــار دولار.15 كمــا وضمنــت أنقــرة صفقــات بقيمــة عشــرات مليــارات الــدولارات مــع قطــر، حليفتهــا 
الوثيقــة، ومــع المملكــة العربيّــة الســعوديّة.16 لا شــكّ فــي أنّ الاقتصــاد ســيحتلّ مكانــةً مركزيّــة فــي علاقــات تركيــا 

مــع خصومهــا الخليجييــن الســابقين فــي الحقبــة الجديــدة. 

ــة، لا ســيّما فــي ليبيــا وفــي  ــةُ التطبيــع هــذه إلى تهدئــة الصراعــات الإقليميّ فــي الختــام، ســبق وأن تُرجمــت عمليّ
ــر تركيــا والإمــارات ومصــر سياســاتها إزاء ليبيــا بــأي طريقــة. إلّّا أنّهــا  شــرق البحــر المتوسّــط. فــي الواقــع، لــم تغيّ
امتنعــت عــن أي شــكلٍ مــن أشــكال التصعيــد وأقامــت قنــوات اتّصــال حــول هــذا الموضــوع. نتيجــةً لذلــك، شــهدت 
ــع المزيــد مــن الحــوار  الحــروب بالوكالــة المســتعرة فــي ليبيــا فتــرةً مــن الهــدوء النســبي. ومــن المنطقــي توقُّ
والتنســيق بيــن تركيــا وخصومهــا الإقليمييــن الســابقين فــي هــذه المرحلــة الجديــدة فــي مــا يتعلّــق بمعالجــة 
الأزمــات والصراعــات الإقليميّــة الممتــدّة مــن ليبيــا إلى العــراق والســودان. ويشــكّل هــذا التحــوّل ابتعــاداً محوريــاً 

عــن مواقــف المواجهــة التــي ســادت فــي الماضــي القريــب. 
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ملف    نوفمبر 532023

 إعادة تحديد الأولويّات: السياسة الخارجيّة 
للدول الصغيرة في شرق أوسط متغيّر

آنا جاكوبس
مجموعة الأزمات الدوليّة

آنــا جاكوبــس هــي محلّلــة أولى للشــؤون الخليجيــة فــي مجموعــة الأزمــات الدوليّــة. يغطّــي 
عملهــا السياســات الخارجيّــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــع تركيــز عــى الأمــن 

ــا.  ــج وأفريقي الإقليمــي وجهــود التخفيــف مــن حــدّة الصراعــات فــي منطقــة الخلي

 تــودّ المؤلّفــة أن تشــكر غالــب دالاي ونجــاء بــن ميمــون عــى دعمهمــا القيّــم، بالإضافــة 
إلى مايكل حويجر على التحرير اللغوي وفرنسواز فريفر على تحرير الترجمة العربيّة.
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المقدّمة

التنميّــة  أهــداف  دفــع  عــى  والخارجيّــة  الوطنيّــة  أولوليّــات سياســاتها  تركيــز  الإقليميّــة  القــوى  أعــادت  لقــد 
ــة فــي المنطقــة. وقــد  ــة لمصالحهــا القوميّ المحليّــة قدمــاً، فأعــادت تقويــم سياســتها الخارجيّــة وأعطــت الأولويّ
تولّــت قيــادة مــا يبــدو أنّــه إعــادة ضبــطٍ إقليميّــة ناشــئة تتمحــور حــول إنهــاء الخلافــات القديمــة وتحســين 
ع فتيــل التوتّــرات الإقليميّــة مــن خــال زيــادة الحــوار والدبلوماســيّة. تعكــس  الروابــط مــع الــدول المجــاورة ونــز
إعــادة الضبــط نظــرة الــدول الخليجيّــة بشــكلٍ خــاص إلى تهدئــة التوتّــرات الإقليميّــة باعتبارهــا ضروريّــة لضمــان 
أهدافهــا الاقتصاديّــة المحليّــة وحمايــة أمنهــا القومــي فــي خضــمّ مــا تــراه انســحاباً للولايــات المتّحــدة مــن 
ــة المترتّبــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ فــي تســريع  المنطقــة. وقــد ســاهمت التداعيــات الاقتصاديّ
هــذا الاتّجــاه. ولعــلّ خيــر دليــل عــى ذلــك هــو الطريقــة التــي تدعــم بهــا المملكــة العربيّــة الســعوديّة الأهــداف 
الاقتصاديّــة لرؤيــة i 2030 مــن خــال سياســةٍ خارجيّــة تتضمّــن تعزيــز الحــوار والدبلوماســيّة مــع الخصــوم 

ــران وســوريا.1  ــا وإي الســابقين كقطــر وتركي

ــدول  ــت ال ــك؟ فــي الواقــع، لقــد كان ــة تل ــط الإقليميّ ــرة عــى إعــادة الضب ــدول الصغي ــت ردّة فعــل ال لكــن مــا كان
ــا  ــرات. واشــتملت أجندته ــي قــادت معظــم هــذه التغيي ــة المتّحــدة هــي الت ــرة عــى غــرار الإمــارات العربيّ الصغي
للمصالحــة الإقليميّــة والترابــط الاقتصــادي عــى التطبيــع مــع إســرائيل ونظــام بشــار الأســد فــي ســوريا وتركيــا 
وإيــران. مــن جهــةٍ أخــرى، تــردّدت دولــة الإمــارات فــي إنهــاء الحصــار عــى قطــر، حتــى لــو رضخــت فــي نهايــة 
ــود مــن أجــل  ــاء الخــاف الخليجــي. وقــد ســاهم معظــم هــذه الجه ــة إلى إنه المطــاف للضغــوط الســعوديّة الآيل
ع فتيــل التوتّــرات الإقليميّــة، لكــن لــم يتضــح بعــد مــا إذا كانــت إعــادة الضبــط الإقليميّــة  تطبيــع العلاقــات فــي نــز

ســتتجذّر وتســاهم مســاهمةً مســتدامة فــي تحســين الأمــن الإقليمــي عــى المــدى الطويــل. 

إعادة الضبط الإقليميّة: متى ولماذا بدأت في الدول الخليجيّة؟

حثّــت عوامــل عالميّــة القــوى الإقليميّــة الخليجيّــة عــى الانخــراط فــي إعــادة الضبــط الإقليميّــة هــذه، مــن ضمنهــا 
ع قيــام قــوّة عالميّــة متعــدّدة الأقطــاب بحيــث ازدادت  عــدم اليقيــن حيــال التــزام الولايــات المتحــدة الأمنــي وتســار
أهميّــة الصيــن وروســيا بشــكلٍ خــاص كجهــات اقتصاديّــة وأمنيّــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
وأقنعهــا الانطبــاعُ أنّ القــوى الإقليميّــة لــم تتمكّــن مــن الاعتمــاد عــى الولايــات المتّحــدة كضامــنٍ أمنــي بالانخــراط 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بسياســةٍ خارجيّــة أكثــر توازنــاً تتضمّــن الاحتــواء والدبلوماســيّة. 
وتجسّــد ذلــك فــي مــا ســمّاه الكثيــر مــن الخبــراء سياســة خارجيّــة قائمــة عــى “صفــر أعــداء فــي دول الجــوار”.2 

وشــكّلت التغيّــرات فــي السياســة الخارجيّــة الســعوديّة والإماراتيّــة حيــال إيــران مثــالًا مبكــراً عــى ذلــك،3 حيــن لــم 
تدعمــا حملــة “الضغــط الأقصــى” ضــد إيــران التــي اعتمدهــا الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب وانتهجتــا 
فــي المقابــل سياســة الحــوار وخفــض التصعيــد.4 وبعدمــا أدركــت الســعودية والإمــارات المتحــدة كيــف أجّجــت 
سياســة “الضغــط الأقصــى” لترامــب التوتّــرات مــع إيــران وأدّت إلى هجمــات شــنّتها بالوكالــة مجموعــات مواليــة 
لإيــران ضــد المصالــح الســعوديّة والإماراتيّــة، بمــا فيهــا الهجمــات ضــد البنــى التحتيّــة النفطيّــة الســعوديّة وســفن 
الشــحن فــي خليــج عمــان عــام 2019 المنســوبة إلى إيــران،5 أطلقــت كلّ منهمــا عمليّــة بعيــدة عــن الأضــواء 
للتواصــل مــع طهــران عــام 2019 بهــدف التخفيــف مــن حــدّة التوتّــر. وقــد شــعرت الريــاض وأبــو ظبــي بالاســتياء 
حيــال مــا اعتبرتــاه رداً أمنيّــاً أمريكيــاً غيــر مناســب عــى الهجمــات ضــد البنــى التحتيّــة النفطيّة الســعوديّة والشــحن 
البحــري الدولــي حــول خليــج عُمــان. وبــدأ القــادة الســعوديّون والإماراتيــون بتعديــل سياســتهم حيــال إيــران حيــن 
ــي أمريكــي ملمــوس فــي  ــزامٍ أمن ــم يتمخّــض عــن أي الت أدركــوا أنّ اســتثمارهم فــي رئاســة ترامــب وسياســاته ل

الوقــت الــذي كانــوا بأمــس الحاجــة إليــه. 

كان تســلّم جــوزف بايــدن مقاليــد الحكــم فــي ينايــر 2021 مــن العناصــر المهمــة التــي دفعــت إلى المصالحــة 
الإقليميّــة، لا ســيّما فــي مــا يتعلّــق بالإنهــاء الرســمي لحصــار قطــر الــذي دام مــن 2017 حتــى 2021. لقــد هاجــم 
بايــدن، إلى جانــب عــدد مــن أعضــاء الكونغــرس، ســجل ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان المتعلّــق بحقــوق 
الإنســان، وبشــكل خــاص فــي حــرب اليمــن واغتيــال الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي.ii واعتبــر الكثيــر مــن 

	i تتشابه الرؤى التنموية بين كافة الدول .
 الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 

 ويزداد تركيز سياساتها المحليّة والخارجيّة 
على خطط التنميّة الوطنيّة بهدف إدارة 
انتقال الطاقة بعيداً عن النفط وتطبيق 

تنويع اقتصادي أوسع. وعلى الرغم من هذه 
 الخطط الطموحة وبعض التقدّم المُحرز، 

 ما زالت كل هذه الاقتصادات تعتمد 
بشدّة على عائدات النفط والغاز. 

.	ii  المملكة العربيّة السعوديّة تدين 
 قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي 

حول خاشقجي واليمن.
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الديمقراطييــن الحصــار عــى قطــر إحــدى النقــاط المدرجــة عــى قائمــةٍ طويلــة مــن المشــاكل التــي أثارتهــا المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة فــي المنطقــة. وحاولــت الكويــت والولايــات المتّحــدة التوسّــط فــي الخــاف الخليجــي، إلّّا أنّ 
ــةٍ لكســب حظــوة إدارة بايــدن الجديــدة  ــن موقفهــا فــي محاول التقــدّم كان محــدوداً إلى حيــن بــدا أنّ الريــاض تليّ

ومعالجــة بعــض الخلافــات السياســيّة الكامنــة التــي تزعــزع منطقــة الخليــج. 

ــا المســتجدّ فــي العــام 2020،  ــروس كورون ــة الوخيمــة لجائحــة في وأدّت عوامــل أخــرى، كالإنعكاســات الاقتصاديّ
ــة. فقــد تــمّ تــداول أســعار النفــط الخــام لفتــرةٍ قصيــرةٍ بأقــل مــن صفــر  ع بــذور إعــادة الضبــط الإقليميّ دوراً فــي زر
دولار فــي مطلــع العــام 2020. 6 وأدّت فتــرات الإغــاق العالميّــة بســبب الجائحــة إلى تراجــع الطلــب عــى النفــط لــم 
يســبق لــه مثيــل، مــا أدّى إلى هبــوط حــاد فــي الأســواق.7 شــكّلت هــذه الصدمــة لأســواق الطاقــة تذكيــراً قويــاً بضــرورة 
قيــام الــدول العربيّــة الخليجيّــة بدفــع أجندتهــا للتنويــع الاقتصــادي قدمــاً. وأدّى ذلــك أيضــاً إلى تجديــد التركيــز عــى 
الرفــاه الاقتصــادي المحلــي ودفــع التنويــع الاقتصــادي قدمــاً فــي جميــع الــدول العربيّــة الخليجيّــة. وتُرجــم ذلــك إلى 
ــة التواصــل الاقتصــادي الإقليمــي. وحتــى عندمــا حلّقــت أســعار  ــرات الإقليميّــة وتنميّ تركيــزٍ أكبــر عــى تهدئــة التوتّ
النفــط والغــاز فــي خضــم اجتيــاح روســيا لأوكرانيــا،8 ظــلّ المســؤولون الخليجيّــون مدركــون تمامــاً للحاجــة الملحّــة إلى 

مواصلــة أجنــدات التنويــع الاقتصــادي ولمحدوديّــة فــرص الاعتمــاد عــى الثــروة الهيدروكربونيّــة الهائلــة.

الدول الصغرى: حالة الإمارات العربيّة المتّحدة

أيــن تنــدرج الــدول الصغــرى فــي إعــادة الضبــط الإقليميّــة؟ ينبغــي عــى الــدول العربيّــة الخليجيّــة الصغــرى تخطّــي 
ــة الســعوديّة وإيــران.  الصعوبــات الناجمــة عــن كونهــا عالقــة بيــن أبــرز قوّتيــن فــي المنطقــة، أي المملكــة العربيّ
ــة المتّحــدة  ــة، تواصــل الإمــارات العربيّ ــة والعالميّ ــات المنافســة بيــن القــوى الإقليميّ وفــي ســعيها لتفــادي مطبّ
سياســة التــوازن والتحــوط الإســتراتيجي بيــن قــوى عظمــى كالولايــات المتّحــدة وروســيا والصيــن وبيــن المملكــة 
ــة الســعوديّة وتركيــا وإيــران.9 وعــى الرغــم مــن هــذا التــوازن، غالبــاً مــا تقــف دولــة الإمــارات مــع الولايــات  العربيّ
المتّحــدة والمملكــة العربيّــة الســعوديّة، حتــى فــي ظــلّ وجــود نقــاط خلافيّــة مــع أجنــدات هذيــن الشــريكين. 
وتُشــكّل الإمــارات العربيّــة المتّحــدة حالــةً دراســيّة مفيــدة تظهــر كيــف أعــادت الــدول العربيّــة الخليجيّــة الصغــرى 

ــة اســتجابةً للتغييــرات البنيويــة فــي المنطقــة.10 تقويــم سياســتها الخارجيّ

بحســب مســؤولين إماراتييــن، تمثّــل جهــود دولتهــم للتطبيــع جــزءاً لا يتجــزأ مــن سياســتهم الخارجيّــة المُعــاد 
تقويمهــا والقائلــة بـ“صفــر أعــداء”، ومــن أجندتهــم للربــط الاقتصــادي الإقليمــي.11 يكمــن هــدف هــذه السياســة 
ــة  ــة للإمــارات العربيّ ــة الوطنيّ ــز التنميّ ــة مهمــة وتحفي ــدات اقتصاديّ ــدة فــي جنــي عائ ــة الجدي ــة الإقليميّ الخارجيّ
المتّحــدة. غيــر أنّ هــذا ليــس الســبب الوحيــد وراء السياســة الخارجيــة الإماراتيّــة الجديــدة. فــي الواقــع، لقــد 
ــة فــي خــال فتــرة مــا بعــد 2011،  ــر الإقليميّ واجهــت بعــض التدخّــات المدعومــة مــن الإمــارات فــي بــؤر التوتّ
بمــا فيهــا اليمــن وليبيــا وســوريا والقــرن الأفريقــي تحدّيــات رئيســيّة وأســاءت إلى ســمعة الإمــارات العربيّــة 
المتّحــدة. ســاهم ذلــك فــي إعــادة نظــر جدّيــة فــي السياســة الخارجيّــة الإماراتيّــة فــي الســنوات الماضيــة.12 فــي 
ظــل التداعيــات الاقتصاديّــة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ، أعلنــت الإمــارات العربيّــة المتّحــدة عــام 2021 
“مبــادئ الخمســين” التــي تنــصّ عــى أنّ “السياســة الخارجيّــة لدولــة الإمــارات هــي أداة لخدمــة الأهــداف الوطنيّــة 

ــة الإمــارات”.13 ــة لدول ــح الاقتصاديّ ــا وعــى رأســها المصال العلي

تختلــف تجلّيــات السياســة الإماراتيــة الخارجيــة مــن بــؤرة إلى أخــرى مــن بــؤر التوتّــر الإقليميّــة. فــي حيــن أنّ أبــو 
ــر المباشــرة جــزءاً  ــة غي ــزال القــوة الصلب ــة، لا ت ــر عــى الدبلوماســيّة والقــوة الناعمــة الاقتصاديّ ــي تعتمــد أكث ظب
مــن ترســانتها لاســتعراض القــوة فــي عــددٍ مــن بــؤر التوتّــر الإقليميّــة عــى غــرار اليمــن وفــي بعــض المناطــق فــي 
القــرن الأفريقــي. ثمّــة تحــوّل بــارز بشــكلٍ عــام باتّجــاه انخــراط أكبــر، فــي إطــار السياســة الخارجيّــة القائلــة بـ“صفــر 
أعــداء”. وقــد تجسّــد هــذا التحــوّل بأوضــح صــورة فــي إســتراتيجيات التطبيــع مــع إيــران وســوريا. ويبــدو أنّ الرؤيــة 
الصفريّــة التــي طبعــت أعــوام الخــاف الخليجــي )بيــن العاميــن 2017 و2021( وأجّجــت المنافســة بالوكالــة فــي 
القــرن الأفريقــي وفــي ليبيــا عــى ســبيل المثــال، قــد تراجعــت عقــب التطبيــق الحــذر والمتفــاوت لـ“بيــان العــا” 
الــذي وقّــع فــي ينايــر 2021. 14 فــي ليبيــا عــى ســبيل المثــال، تنسّــق الإمــارات العربيّــة المتّحــدة مــع مجموعــةٍ مــن 
الجهــات الإقليميّــة والجيوسياســيّة، مــن ضمنهــا قطــر، وتنخــرط مــع جهــات ليبيّــة فــي شــرق البــاد وفــي غربهــا.15 
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ودعمــت دولــة الإمــارات أيضــاً جهــود الوســاطة فــي القــرن الأفريقــي بعيــداً عــن الأضــواء لحــل الخــاف حــول ســدّ 
النهضــة الأثيوبــي الكبيــر بيــن مصــر والســودان وأثيوبيــا.16 إلّّا أنّ التقاريــر الصحافيّــة تزعــم أنّ دولــة الإمــارات، 
إلى جانــب جهــات خارجيّــة أخــرى عــى غــرار تركيــا وإيــران، صــدّرت طائــرات بــدون طيــار إلى أديــس أبابــا لمســاعدة 
الرئيــس آبــي، وهــو حليــفٌ مهــم للإمــارات، عــى البقــاء فــي الحكــم فــي خــال الحــرب الأهليّــة الأثيوبيّــة.17 تصاعــدت 
التباينــات بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة فــي حــرب اليمــن، عــى الرغــم مــن الدعــم 
الرســمي مــن الطرفيــن لإنهــاء الصــراع. وتقاتــل الســعوديّة والمجموعــات اليمنيّــة المدعومــة مــن الإمــارات فــي 
مختلــف أرجــاء اليمن—وتــزداد التوتــرات فــي المناطــق الإســتراتيجيّة كحضرمــوت.18 فــي بــؤر أخــرى حيــث تــؤدّي 
دولــة الإمــارات دوراً اقتصاديــاً وأمنيــاً مهمــاً كالســودان، فــإنّ الســعوديّة هــي الدولــة الخليجيّــة التــي تقــود جهــود 

الوســاطة فــي حيــن يبــدو أنّ الإمــارات تجلــس فــي المقعــد الخلفــي.19

كمــا ذُكــر آنفــاً، انخرطــت الريــاض وأبــو ظبــي مــع طهــران عــام 2019 بعيــداً عــن الأضــواء. وفــي خضــم حملــة ترامــب 
“للضغــط الأقصــى” ضــد إيــران، قيــل إنّ الشــيخ محمــد بــن زايــد أرســل أخــاه النافــذ، مستشــار الأمــن القومــي 
طحنــون بــن زايــد )وهــو الآن نائــب حاكــم أبــو ظبــي( إلى إيــران لمحادثــات أمنيّــة بحريّــة ســريّة بغيــة نــزع فتيــل التوتّــر 
فــي أعقــاب سلســلةٍ مــن الهجمــات ضــد الســفن فــي خــال ذلــك الصيــف نســبتها الولايــات المتّحــدة إلى إيــران.20 
ع فــي ربيــع 2021، بالتزامــن مــع انطــاق عمليّــة  تواصــل الحــوار بيــن الإمــارات وإيــران فــي خــال تلــك الفتــرة وتســار
الحــوار بيــن الســعوديّة وإيــران بوســاطة بغــداد فــي أبريــل 2021. 21 زار طحنــون طهــران مجــدداً فــي ديســمبر 2021، 
حيــث شــدّد المســؤولون الإماراتيــون والإيرانيــون عــى تحســين روابطهــم وفــرص زيــادة التجــارة والاســتثمارات بيــن 
البلديــن.22 تجــدر الإشــارة إلى أنّ الإمــارات العربيّــة المتّحــدة هــي أهــم شــريك تجــاري لإيــران فــي المنطقــة، بحيــث 
تبلــغ قيمــة التبــادل التجــاري بيــن البلديــن حوالــي 20 مليــار دولار، وينــوي الطرفــان رفعهــا إلى 30 مليــار دولار بحلــول 
العــام 2025. 23 وقــد اســتأنفت دولــة الإمــارات علاقاتهــا الدبلوماســيّة مــع إيــران بشــكلٍ كامــل فــي أغســطس 2022، 24 

قبــل أشــهر مــن إعــان الســعوديّة وإيــران اســتئناف روابطهمــا الدبلوماســيّة فــي مــارس 2023. 25

ــة لاســتئناف العلاقــات مــع بشــار الأســد، وحــذت المملكــة  ــة المتّحــدة الجهــود الإقليميّ قــادت الإمــارات العربيّ
ــام 2018  ــا مــع الأســد ع ــع علاقاته ــد قامــت بتطبي ــارات ق ــة الإم ــت دول ــاً. وكان ــة الســعوديّة حذوهــا لاحق العربيّ
واســتقبلته فــي العــام 2022 فــي أول زيــارة خارجيّــة لــه منــذ انــدلاع الحــرب.26 واســتضافته أبــو ظبــي للمــرة الثانيّــة 
فــي مــارس 2023. 27 وقــال مســؤولٌ إماراتــي رفيــع لـ“مجموعــة الأزمــات” فــي يوليــو 2022 إنّ الإمــارات مركّــزة 
عــى الدبلوماســيّة وبنــاء ربــط اقتصــادي إقليمــي مــع ســوريا وإيــران، عــى الرغــم مــن التحدّيــات التــي تشــكّلها 
العقوبــات الغربيّــة بالنســبة إلى تعزيــز الروابــط الاقتصاديّــة.28 لــم تتموضــع الســعوديّة علنــاً كقائــدة جهــود التطبيــع 
ــح عــودة ســوريا إلى  ــة لصال ــدول العربيّ ــو، صوّتــت جامعــة ال مــع الأســد قبــل مطلــع العــام 2023. فــي شــهر ماي
كنفهــا،29 واســتأنفت الريــاض علاقاتهــا الدبلوماســيّة مــع دمشــق،30 وشــارك الأســد فــي اجتمــاع جامعــة الــدول 

ــة فــي الريــاض.31 العربيّ

ــا مــع إســرائيل عــام 2020 32  ــع علاقاته ــرّرت تطبي ــع عــى جبهــات متعــدّدة. وق ــة التطبي ــي عمليّ ــو ظب واصلــت أب
وزيــادة انخراطهــا مــع تركيــا عــام 2021. 33 وحــذت البحريــن والمغــرب حــذو أبــو ظبــي، فوقّعتــا عــى اتّفاقــات 
ــة  ــن الإمــارات وإســرائيل. فأصبحــت دول ــع بي ــة بعــد التطبي أبراهــام.34 وســرعان مــا تعــزّزت روابطهمــا الاقتصاديّ
الإمــارات أول دولــة عربيّــة توقّــع اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع إســرائيل وبلغــت التجــارة غيــر النفطيّــة بينهمــا 2,5 مليــار 
دولار عــام 2022. 35 ويهــدف الطرفــان إلى زيادتهــا لتبلــغ 10 مليــار دولار بحلــول العــام 2030. 36 وتشــمل أمثلــة 
ــة  ــدولارات عــى شــكل اتفاقيــات للاســتثمار عــام 2021 واتفاقيّ ــارات ال ــد ملي ــذي ولّ ــا ال أخــرى التقــارب مــع تركي

ــة.37  ــار دولار فــي خــال الأعــوام الخمســة المقبل ــادة التجــارة إلى 40 ملي للتجــارة عــام 2023 بهــدف زي

ــة رئيســيّة أخــرى، عــى غــرار  ــات إقليميّ ــة الإمــارات تقــدّم بوتيــرةٍ أبطــأ فــي ملفّ ــه دول غيــر أنّ التطبيــع الــذي قادت
الخــاف الخليجــي. وقاومــت الإمــارات العربيّــة المتّحــدة إنهــاء حصــار قطــر والتطبيــع الكامــل مــع الدولــة الخليجيّــة 
المجــاورة لأنّ قطــر لــم تلــبِّ أي مطلــب مــن مطالــب الــدول المحاصِــرة وبســبب الشــكوك المســتمرّة حيــال علاقــة 
قطــر بالمجموعــات الإســاميّة فــي أنحــاء المنطقــة. وعــى الرغــم مــن اســتيائها إزاء الجهــود الســعوديّة الراميــة 
إلى وضــع حــدّ للخــاف الخليجــي،iii وقّعــت الإمــارات العربيّــة المتّحــدة عــى “بيــان العــا” فــي ينايــر 2021 وأنهــت 
ــاً وحــذراً مــع قطــر فــي العــام نفســه.38 لكــنّ البلديــن لــم يُعيــدا فتــح ســفارتيهما  الحصــار وأطلقــت حــواراً تدريجيّ

i.	ii ظهرت الاختلافات السعوديّة الإماراتيّة حول 
إنهاء الحصار إلى العلن مع تصريح المملكة 

العربيّة السعوديّة في أكتوبر 2020 أنّها 
“ملتزمة بالتوصّل إلى حل”. في المقابل، 

قال السفير الإماراتي لدى الولايات المتّحدة 
يوسف العتيبة في نوفمبر 2020 إنّه “لن 
 يتم حلّها في أي وقت قريب”. بعيد ذلك، 

تمّ الإعلان عن نهاية الحصار.
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حتــى يونيــو 2023. 39 إنّ غيــاب الثقــة بيــن دولتــي الإمــارات وقطــر متجــذّر بعمــق، لا ســيما فــي مــا يتعلّــق بروابــط 
ــة  ــام 2011، والسياســات الخارجيّ ــي ع ــع العرب ــاب احتجاجــات الربي ــي أعق ــات الإســاميّة ف قطــر مــع المجموع
المتضاربــة والاتّهامــات المتبادلــة بيــن الطرفيــن بالتدخّــل فــي الشــؤون الداخليّــة. وعــى الرغــم مــن أنّ الإمــارات 
لــم تكــن مســتعدّة للتطبيــع الكامــل عــام 2021، اتّجــه الحــوار الرفيــع المســتوى بيــن قطــر والإمــارات نحــو تطبيــقٍ 

كامــل لبيــان العــا بشــكلٍ تدريحــي. 

ما مدى استدامة إعادة الضبط الإقليميّة؟

لقــد ســاعد الدفــع الإماراتــي باتّجــاه تحســين الروابــط مــع الخصــوم الإقليميّيــن الســابقين إلى تخفيــف حــدّة التوتــر 
ــؤر متعــدّدة عبــر المنطقــة. وقــد جسّــد التوافــق الإقليمــي حــول التقــارب السياســي والتعــاون الاقتصــادي  فــي ب
الإقليمــي تطــوراً إيجابيــاً عــى مــدى الأعــوام الماضيــة. لكــن يبــرز تحدّيــان رئيســيان أمــام اســتدامة إعــادة الضبــط 
ــة تلــك. أولًا، لــم تتــم معالجــة بعــض النقــاط الخلافيــة فــي علاقــات الإمــارات مــع إيــران وســوريا وتركيــا  الإقليميّ
وغيرهــا مــن البلــدان. ولــم يتــم حــل الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني فــي ظــل اســتمرار إســرائيل فــي ضــم الأراضــي 
الفلســطينيّة وعــدم إبــداء أي التــزام جــدّي بحــل الدولتيــن. ولــم يقــدّم بشــار الأســد أي تنــازل يُذكــر مقابــل العــودة 
إلى جامعــة الــدول العربيّــة، عــى الرغــم مــن أنّ بعــض التقاريــر الإعلاميّــة تحــدّث عــن اتفــاق مــع الأســد للحــدّ 
ــة.40 فــي  مــن الإتجــار بالكبتاغــون، الــذي يمــرّ بدمشــق بشــكلٍ رئيســي والــذي يــزداد تواجــده فــي الــدول الخليجيّ
حيــن أنّ إيــران قــد تدعــم الجهــود الآيلــة إلى حــلّ الصــراع فــي اليمــن ببعــض الطــرق، يعــود للجهــات اليمنيّــةiv فــي 
ــة،  ــة الخليجيّ ــدول العربيّ ــي لل ــد أمن ــة المطــاف حــلّ الصــراع.41 قــد تســتمرّ حــرب اليمــن فــي تشــكيل تهدي نهاي
ــدّم المحــرز فــي  ــك، عــى الرغــم مــن التق ــر نســبياً لحــلّ الصــراع. عــاوة عــى ذل ــي أكب ــى فــي ظــل دعــم إيران حت
التقــارب الســعودي-الإيراني، احتجــزت إيــران ناقلتــي نفــط فــي الخليــج،42 مــا يظهــر أن إيــران وتوتّراتهــا مــع الولايات 

المتّحــدة وإســرائيل قــد تظــل تشــكّل تهديــداً بالنســبة إلى أمــن الخليــج الإقليمــي. 

ــاً، هــذه الجهــود الآيلــة إلى التطبيــع السياســي رهــنٌ بالتطبيــع الاقتصــادي إلى حــدّ بعيــد. فــي بعــض الحــالات  ثاني
كعلاقــات الإمــارات مــع إســرائيل وتركيــا، بــدأ الطرفــان بجنــي المكاســب الاقتصاديّــة. لكــن بالنســبة إلى الــدول التــي 
تواجــه عقوبــات شــديدة عــى غــرار ســوريا وإيــران، ليســت الصــورة بهــذا الوضــوح. إذا لــم تتمكّــن الــدول الخليجيّــة 
مــن زيــادة التجــارة والاســتثمارات فــي إيــران وســوريا بســبب العقوبــات الغربيّــة وضعــف البيئــات الاســتثماريّة، قــد 
لا تــؤدّي جهــود التطبيــع إلى تحســين هــذه العلاقــات الإقليميّــة بشــكل كبيــر. فــي هــذه المرحلــة، لــم يتّضــح بعــد مــا 
إذا كانــت إعــادة الضبــط الإقليميّــة ســتصمد فــي الأمــد الطويــل، والأهــم مــن ذلــك مــا إذا كانــت ستســاهم فعليــاً 

فــي تحقيــق تحســينات مســتدامة فــي الأمــن الإقليمــي.

الخاتمة

بعــض الــدول الخليجيّــة، عــى غــرار المملكــة العربيّــة الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة، تزعــم أنّ جهودهــا 
ترمــي إلى توســيع نفوذهــا عبــر الدبلوماســيّة والتعــاون الاقتصــادي، وتشــكّل إســتراتيجيةً لاحتــواء التأثيــر الإيرانــي 
ومواجهتــه فــي المنطقــة. وقــد تُعتبَــر هــذه الجهــود اختبــاراً حاســماً لدمشــق وطهــران وأنقــرة بشــكلٍ خــاص لتحديــد 
ــة. كمــا  ــات الثنائيّ ــر فــي العلاق ــف التوتّ ــر مــع هــؤلاء الخصــوم الســابقين يمكــن أن يخفّ ــا إذا كان انخــراطٌ أكب م
قــال أحــد الأكاديمييــن الإماراتييــن، لــم تنجــح “الصيغــة القديمــة” للانعزاليّــة، وتحــاول الإمــارات انتهــاج مقاربــة 
جديــدة.43 وتســعى الإمــارات إلى معرفــة مــا إذا كانــت طهــران ســتخفّف مــن اســتعراض قوتهــا الإقليميــة مقابــل 
ــة.44 وتريــد الســعوديّة والإمــارات كذلــك معرفــة  تحســين العلاقــات السياســية والاقتصاديــة مــع الــدول الخليجيّ
مــا إذا كانــت الدبلوماســيّة مــع دمشــق قــادرة عــى كبــح جمــاح النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا. لكــن مــن غيــر الواضــح 
ماهيــة الخطــوط الحُمــر الســعوديّة والإماراتيّــة فــي إعــادة الضبــط الإقليميّــة الجديــدة، والظــروف التــي يمكــن أن 
تتدهــور فــي ظلّهــا العلاقــات الإقليميّــة مجــدداً. عــاوة عــى ذلــك، سيســتمرّ غيــابُ القــرارات السياســيّة أو خرائــط 
الطريــق الراميــة إلى حــل الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني والأزمــة الســوريّة فــي الحــدّ مــن المكاســب الإقليميّــة 
ــة  ــوي دول عــى غــرار المملكــة العربيّ ــم يتّضــح بعــد كيــف تن ــارةٍ أخــرى، ل ــع تلــك. بعب للبعــض مــن جهــود التطبي
الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة الحفــاظ عــى بعــضٍ مــن دوافــع التطبيــع تلــك، مــا يجعلهــا محفوفــة 

بالمخاطــر فــي أفضــل الأحــوال. 

.	iv لليمن  الخاص  الأمريكي  المبعوث   يقول 
ع  إنّه على الرغم من بوادر الحوار الإيجابيّة ونز
فتيل التصعيد بين السعوديّة وإيران، تستمر 

طهران في شحن الأسلحة إلى اليمن بعد 
توقيع التسوية السعوديّة الإيرانيّة. 
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الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس 
الصيني شي جين بينغ ورئيس جنوب أفريقيا سيريل 

رامافوزا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير 
 الخارجية الروسي سيرجي لافروف في صورة تذكارية 
 في قمة البريكس في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 

في 23 أغسطس 2023. )رويترز/أليت بريتوريوس( 
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تعدّد الأقطاب والمنافسة بين القوى العظمى:
روسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

في خضم الأزمة الأوكرانيّة 
أندريه كورتونوف

مجلس الشؤون الروسيّة الدوليّة

أندريــه كورتونــوف هــو المديــر الأكاديمــي لمجلــس الشــؤون الروســيّة الدوليّــة في موســكو. 
ويشــارك أيضــاً فــي اللجــان الاستشــاريّة ومجالــس إدارة عــددٍ مــن المؤسّســات ومراكــز 
البحــوث والمنظّمــات غيــر الحكوميّــة الروســيّة والدوليّــة. تشــمل مواضيــع بحوثــه العلاقــات 

الدوليّــة المعاصــرة والسياســة الخارجيّــة الروســيّة.
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المقدّمة

ــة العســكريّة الخاصــة” الروســية فــي أوكرانيــا قبــل عــام، اســتنتج الكثيــر  عندمــا أطلــق فلاديميــر بوتيــن “العمليّ
مــن الخبــراء والصحافييــن أنّ قــراره ســيؤثّر حتمــاً فــي سياســة روســيا الخارجيّــة حــول العالــم بشــكلٍ كبيــر، 
بمــا فيــه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. عــى ســبيل المثــال، بــرزت توقّعــات واســعة بــأنّ الكرمليــن 
ســيكون منهمــكاً بالصــراع مــع أوكرانيــا، وبالتالــي لــن يتمكّــن مــن المحافظــة عــى وجــوده العســكري فــي ســوريا 
بالمســتويات نفســها. وبــرزت أيضــاً تكهّنــات بــأنّ العمليّــة العســكريّة الخاصــة ســتبعد بعــض أصدقــاء روســيا 
ــأنّ دور موســكو فــي شــؤون الشــرق الأوســط ســيصبح أكثــر هامشــياً، مــا  وشــركائها التقليديّيــن فــي المنطقــة وب
اعتبــره بعــض الخصــوم الجيوسياســيين فرصــةً محتملــة. لكــن يمكــن أن يُعتبَــر ذلــك أيضــاً عامــاً إضافيــاً لانعــدام 
ــد للعنــف فــي مختلــف أرجــاء الشــرق الأوســط. فــإذا  ــد جدي ــد مــن مخاطــر تصعي ــذي يزي الاســتقرار الإقليمــي ال
ــة لدمشــق، قــد يُضعــف القيــادة الســوريّة  قلّــص الكرمليــن عــى ســبيل المثــال مســاعدته العســكريّة والاقتصاديّ

ويشــجّع المعارضــة المســلّحة عــى الإطاحــة ببشــار الأســد. 

بإمــكان المــرء الاســتنتاج اليــوم بعــد ســنةٍ عــى إطــاق “العمليّــة العســكريّة الخاصــة” الروســيّة أنّ تداعياتهــا عــى 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لــم تكــن بالحجــم الــذي توقّعــه الكثيــرون. لقــد أظهــرت سياســة روســيا 
ــة. وقــد نجمــت  ــراً مــن الصمــود، شــأنها شــأن النظــام الإقليمــي للعلاقــات الدوليّ فــي الشــرق الأوســط قــدراً كبي
التطــوّرات الأخيــرة عــن التحــوّلات الطويلــة الأمــد فــي ميــزان القــوى بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن أكثــر منــه عــن 
المواجهــة العســكريّة فــي أوروبــا. زار الأســد موســكو فــي منتصــف شــهر مــارس 2023 وحصــل عــى تأكيــدٍ تــام مــن 
ــر وأنّ الكرمليــن ســيواصل دعمــه العســكري  ــة بيــن البلديــن لــن تتغيّ الجانــب الروســي عــى أنّ العلاقــات الثنائيّ
والاقتصــادي والدبلوماســي لدمشــق. ويبــدو أنّ الجانــب الروســي لــم يدفــع القيــادة الســوريّة نحــو إجــراء أي تغييــرٍ 
جوهــري فــي مقاربتهــا إزاء تركيــا أو الــدول الخليجيّــة، عــى الرغــم مــن أنّ الكرمليــن يبقــى مهتمّــاً بتقــاربٍ ســوري 

تركــي وبعــودة ســوريا إلى جامعــة الــدول العربيّــة.1

لــم يكــن انعــكاس الأزمــة فــي أوروبــا الشــرقيّة عــى المنطقــة بحجــم الأحــداث المتعــدّدة الأخرى التي تحدث بشــكلٍ 
متزامــن داخــل الشــرق الأوســط، كتوســيع نطــاق اتّفاقــات أبراهــام، والأزمــة السياســيّة العميقــة فــي إســرائيل، أو 
التقــارب الســعودي الإيرانــي الــذي توسّــطت الصيــن بتحقيقــه. غيــر أنّ الأزمــة فــي أوروبــا الشــرقيّة أثّــرت فــي 
الأمــن الغذائــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وفــي المفاوضــات حــول تصديــر النفــط فــي إطــار 
صيغــة أوبــك+. ولكــن مــن المبالغــة القــول إنّ المنطقــة تحوّلــت بشــكلٍ نهائــي منــذ انــدلاع الصــراع العســكري فــي 
أوكرانيــا. لقــد أعربــت الجهــات الإقليميّــة بمعظمهــا عــن نيّتهــا البقــاء عــى الحيــاد فــي الأزمــة بيــن روســيا والغــرب، 

وتفــادت بحــذر الانحيــاز إلى أي طــرف أو دعــم العقوبــات الاقتصاديّــة والسياســيّة ضــد روســيا بشــكلٍ صريــح. 

تنــصّ النســخة المحدّثــة مــن “مفهــوم السياســة الخارجيّــة لروســيا الاتّحاديّــة”، الــذي صــادق عليــه الرئيــس 
بوتيــن فــي 31 مــارس 2023، عــى أنّ موســكو تنــوي التركيــز عــى “تطويــر تعــاون شــامل قائــم عــى الثقــة مــع 
جمهوريــة إيــران الإســاميّة، والدعــم الشــامل للجمهوريّــة العربيّــة الســورية، فضــاً عــن تعميــق شــراكة متعــدّدة 
الجوانــب متبادلــة المنفعــة مــع جمهوريــة تركيــا والمملكــة العربيّــة الســعوديّة وجمهوريــة مصــر العربيّــة...” 
ــد أيضــاً عــى أنّ روســيا ملتزمــة بـ”تشــكيل بنيــة شــاملة مســتقرّة للأمــن والتعــاون الإقليمــي فــي الشــرق  وتُؤكّ
الأوســط وشــمال أفريقيــا عــى أســاس توحيــد إمكانــات جميــع الــدول واتّحــادات دول المنطقــة، بمــا فــي ذلــك 
جامعــة الــدول العربيّــة ومجلــس التعــاون الخليجــي. وتعتــزم روســيا التعــاون بنشــاط مــع جميــع الــدول المعنيّــة 
واتّحــادات الــدول مــن أجــل تجســيد المفهــوم الروســي لضمــان الأمــن الجماعــي فــي منطقــة الخليــج، وفــي 
الوقــت نفســه تنظــر إلى تطبيــق هــذه المبــادرة كخطــوة مهمــة نحــو تطبيــع مســتدام وشــامل للوضــع فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط”.2

العلاقات الروسيّة الإيرانيّة

لعــلّ أحــد أبــرز تداعيــات الأزمــة فــي أوروبــا الشــرقيّة يتمثّــل بتعزيــز الشــراكة الروســيّة الإيرانيّــة. ففــي خــال 
ــه لا يقتصــر  العــام المنصــرم، زاد التعــاون العســكري الفنّــي بيــن موســكو وطهــران بشــكلٍ كبيــر، ومــن الواضــح أنّ
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ــار مــن طــراز “شــاهد” إلى روســيا.3 وســجّل العــام 2022  ــدون طي ــة ب ــرات إيرانيّ عــى الشــحنات المزعومــة لطائ
نمــواً فــي التجــارة المدنيّــة الثنائيّــة وإحيــاءً لمشــاريع واســعة النطــاق لممــرّات النقــل بيــن الشــمال والجنــوب 
الأحــوال، أصبــح  فــي كل  رئيســيّاً.4  إيــران دوراً  تــؤدّي  أن  المفتــرض  مــن  أوروبــا وآســيا، حيــث  فــي منطقــة 
للبيروقراطييــن الــروس والإيرانييــن مصالــح مشــتركة الآن فــي تبــادل أفضــل الممارســات فــي التعامــل مــع 

العقوبــات الاقتصاديّــة الغربيّــة.5 

ــا تعاونهمــا إلى مســتوى الشــراكة الإســتراتيجيّة.  ــاً الاســتنتاج أنّ موســكو وطهــران قــد رفعت ــن يكــون دقيق  لكــن ل
لا تنــوي إيــران حتــى الآن الاعتــراف رســمياً بالتغييــر فــي الوضــع الراهــن عــى الأرض بيــن روســيا وأوكرانيــا الــذي طــرأ 
منــذ العــام 2014. ومــن الصعــب التوفيــق بيــن المصالــح الروســيّة والإيرانيّــة فــي ســوريا وأفغانســتان، ناهيــك عــن 
مقارباتهمــا حيــال إســرائيل. عــاوة عــى ذلــك، يبقــى التفاعــل الاجتماعــي بيــن البلديــن ضعيفــاً والفصــول العديــدة 
ــة المتعــدّدة فــي القرنيــن الثامــن  ــة )بمــا فيهــا الحــروب الروســيّة الإيرانيّ ــرة للجــدل فــي علاقاتهمــا الثنائيّ المثي
ــة الثانيــة( عائقــاً أمــام  ــران فــي خــال الحــرب العالميّ عشــر والتاســع عشــر والاحتــال الســوفياتي البريطانــي لإي

بنــاء الثقــة والــودّ المتبادلَيــن. 

روسيا وإسرائيل

عقّــد الصــراع المســلّح مــع أوكرانيــا العلاقــة بيــن روســيا وإســرائيل. فــي الواقــع، لا يمكــن لإســرائيل أن تبقــى غيــر 
ــي  ــاس جــداً ف ــوى الحسّ ــزان الق ــدّد مي ــي تُه ــة الناشــئة الت ــة تجــاه الشــراكة الإســتراتيجيّة الروســيّة الإيرانيّ مبالي
ســوريا وربمــا فــي لبنــان أيضــاً. فمــن جهــة، مــن شــأن روابــط أوثــق بيــن موســكو وطهــران أن تشــجّع إيــران عــى أن 
تكــون أشــدّ حزمــاً وعدوانيّــةً فــي دعمهــا لعملائهــا الشــيعة فــي ســوريا ولبنــان، عــى حســاب أمــن إســرائيل. ومــن 
جهــةٍ أخــرى، تــرزح القيــادة الإســرائيليّة تحــت ضغــوط متناميــة مــن الغــرب ومــن شــريحةٍ واســعة مــن المجتمــع 
الإســرائيلي بغيــة تقديــم المزيــد مــن الدعــم لأوكرانيــا والابتعــاد عــن موســكو.6 بالتالــي قــد تُصبــح العلاقــات 

ــةً للتنبــؤ فــي المســتقبل.  الروســيّة الإســرائيليّة أكثــر اضطرابــاً وأقــل قابليّ

إلّّا أنّ أي تدهــور فــي هــذه العلاقــة لــه حــدود، إذ إنّ روســيا وإســرائيل بحاجــة إلى بعضهمــا البعض—ســواءً 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أم عــى الصعيــد العالمــي. ويُعتبــر الشــتات الناطــق بالروســيّة 
ــو لــم يكــن متّحــداً ويبقــى منقســماً عــى مواضيــع مختلفــة.  ــاً وناشــطاً سياســياً، حتــى ل فــي إســرائيل مهمــاً وثري
لطالمــا شــكّلت إســرائيل مصــدراً حيويــاً للتكنولوجيــا الحديثــة بالنســبة إلى روســيا. عــاوة عــى ذلــك، تعتمــد القيــادة 
الإســرائيلية عــى موســكو للتأثيــر فــي المجموعــات الفلســطينيّة المتطرّفــة ولحــثّ شــركاء موســكو العــرب عــى 
تلطيــف ســلوكهم.7 سيخســر الطرفــان الكثيــر فــي حــال قطعــا روابطهمــا، بيــد أنّ العلاقــة القويّــة الاســتثنائية بيــن 
فلاديميــر بوتيــن وبنياميــن نتانياهــو والتشــابه فــي رؤيتهمــا للعالــم الحديــث وديناميكيــات العلاقــات الدوليّــة 

ــة.8 ــزع فتيــل أي أزمــة محتمل ستســمح لهمــا بالتخفيــف مــن خلافاتهمــا السياســيّة وبن

روسيا والدول الخليجية

فــي ســياق العلاقــات بيــن روســيا والــدول الخليجيــة الرئيســيّة، تبــرز درجــةٌ عاليــة مــن المرونــة، لا ســيما نظــراً 
لجهــود الغــرب المتواصلــة الراميــة إلى جلــب الــدول الخليجيــة إلى “الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ”. فــي حيــن 
أنّ الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي قــد لا توافــق كليــاً عــى الروايــة الروســيّة الرســميّة حــول 
المتّحــدة  العامــة للأمــم  لقــرارات متعــدّدة صــادرة عــن الجمعيّــة  أوكرانيا—وخيــر دليــل عــى ذلــك دعمهــا 
والمنتقــدة لموســكو،9 إلّّا أنّهــا لا تدعــم العقوبــات الأمريكيّــة أو الأوروبيّــة ضــدّ روســيا. بالإضافــة إلى ذلــك، 
ــة مهمــة متعــدّدة  ــات ومنظمــات دوليّ ــا الصريحــة لطــرد موســكو مــن منتدي ــة معارضته ــدول الخليجيّ ــدي ال تب
الأطــراف، كمــا أنّهــا لا تــزال تســتضيف وفــوداً روســيّة رفيعــة المســتوى وتبــرم اتّفاقــات تعــاون جديــدة مــع 

شــركائها التجاريّيــن مــن روســيا. 

ثمّــة تصــوّر شــائع فــي الخليــج وفــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أنّ المقاربــة الغربيّــة لأوكرانيــا تشــكّل 
مثــالًا جليّــاً عــى ازدواجيّــة المعاييــر. لــم يفشــل الغــرب بشــكلٍ ذريــع فــي التعامل مــع الصراعات الداميــة المتعدّدة 
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ــل  ــه تحمّ ــل ينبغــي علي ــورو أطلســي فحســب—في اليمــن وفلســطين عــى ســبيل المثال—ب خــارج الفضــاء الي
المســؤوليّة المباشــرة لبعضهــا عــى الأقــل، كالعــراق وليبيــا. ويوحــي التبايــن الحــاد بيــن معاملــة أوروبــا للاجئيــن 
الأوكرانييــن مــن جهــة واللاجئيــن الســوريين مــن جهــةٍ أخــرى بــأنّ سياســات حقــوق الإنســان الغربيّــة “العالميــة” 
ر الصــراع المســتمر فــي أوكرانيــا بالأبيــض  انتقائيّــة ومنحــازة فــي غالــب الأحيــان. وعــاوة عــى ذلــك، غالبــاً مــا يُصــوَّ
والأســود فــي الغــرب، عــى أنّــه جــزء مــن صــدامٍ عالمــي وجــودي بيــن “الديمقراطيّــات الصالحــة” و“الديكتاتوريّــات 
الســيّئة”، وحتــى عــى أنّــه حــرب صليبيّــة دفاعــاً عــن القيــم الليبراليّــة الغربيّــة ضــد الاســتبداد الشــرقي الهمجــي. 
بالــكاد تمــأ دول متعــدّدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا المعاييــر “الديمقراطيّــة” الغربيّــة ولــم 
تتــم دعوتهــا إلى مؤتمــري القمــة مــن أجــل الديمقراطيّــة اللذيــن اســتضافتهما إدارة بايــدن فــي أواخــر العــام 2021 
وفــي ربيــع 2023، مــا دفــع بالكثيريــن إلى التســاؤل لمــاذا ينبغــي عــى هــذه الــدول “غيــر المؤهّلــة” احتــرام مبــادئ 

النــادي الــذي لــم يتــم قبولهــا فيــه.10 

روسيا وسوريا

لــم يطــرأ عــى مقاربــة روســيا لســوريا أي تغيّــرات جذريّــة فــي خــال العــام الماضــي. نظــراً للعمليّــة العســكريّة 
المكلفــة فــي أوكرانيــا، ينبغــي عــى الكرمليــن توفيــر المــال حيثمــا يمكــن؛ ومــن المرجّــح أن ينعكــس ذلــك 
عــى المســاعدة غيــر العســكريّة التــي تقدّمهــا روســيا لبشــار الأســد فــي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه دمشــق إلى 
هــذه المســاعدة أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى. وقــد يجعــل ذلــك موســكو أقــل التزامــاً مــن قبــل بانتقــالٍ سياســي 
العســكري  والانخــراط  الروســيّة  العســكريّة  المســاعدةُ  تُثيــر  ألّّا  المفتــرض  مــن  لكــن  فــي ســوريا.  جوهــري 
المباشــر فــي ســوريا قلــقَ الكرمليــن بمــا أنّ تكاليــف الجهــود لا تــكاد تُذكَــر مقارنــةً مــع نفقاتهــا المتعلقّــة 

بعمليّتهــا العســكريّة فــي أوكرانيــا. 

يبــدو أنّ الأهــداف الروســيّة فــي ســوريا ســتقتصر عــى المحافظــة عــى الوضــع السياســي الراهــن ومســاعدة دمشــق 
عــى التغلّــب عــى عزلتهــا فــي العالــم العربــي. يشــمل ذلــك الانضمــام مجــدّداً إلى جامعــة الــدول العربيّــة والحصــول 
عــى الاســتثمارات والمســاعدات الاقتصاديّــة مــن الــدول الخليجيّــة الثريّــة. ويبــدو أنّ روســيا تشــجّع المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة تحديــداً عــى اتّخــاذ موقــف أكثــر إيجابــاً مــن بشــار الأســد والانخــراط فــي ســوريا اقتصاديّــاً.11 فــي 
الوقــت نفســه، ستســتمر روســيا فــي تشــجيع ســوريا وتركيــا عــى حــلّ خلافاتهمــا بشــأن الأكــراد الســوريين والعمــل 

عــى اســتئناف علاقاتهمــا الثنائيّــة.12 

فــي الختــام، أعــاق الصــراع مــع أوكرانيــا قــدرة الكرمليــن عــى التعــاون ولــو بشــكلٍ محــدود مــع الغــرب فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، كمــا فــي أجــزاء أخــرى عديــدة مــن العالــم. قــد يُعقّــد غيــاب الثقــة الواضــح بيــن 
موســكو والعواصــم الغربيّــة المشــاكل الإقليميّــة المتعــدّدة، بمــا فيهــا إعــادة إحيــاء خطّــة العمــل المشــتركة 
والآليــات  فــي ســوريا،  الصــراع  الخليــج، وحــلّ  فــي  البحريّــة  الأمنيّــة  والترتيبــات  بإيــران،  المتعلّقــة  الشــاملة 
المتعــدّدة الأطــراف للتعامــل مــع الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. فــإذا تعاملــت روســيا، إلى جانــب الصيــن 
والولايــات المتّحــدة والاتحــاد الأوروبــي، مــع المشــاكل الأمنيّــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عــى 
ــة فــي منطقــة  ــات الأمنيّ ــد ذلــك أي تقــدّم فــي معالجــة التحدّي أنّهــا لعبــة محصلتهــا صفــر، مــن المرجّــح أن يعقّ
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. لســوء الحــظ، يبــدو أنّ المنطقــة ســتبقى ســاحةً لمنافســةٍ جيوسياســيّة بيــن 

ــة.  القــوى العظمــى فــي الســنوات المقبل

ــد مــدّدت روســيا والغــرب فــي عامــي  ــال، لق ــذا الاتّجــاه العــام. عــى ســبيل المث ــة له ــرز اســتثناءات جليّ لكــن تب
2022 و2023 قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتّحــدة التــي تُجــدّدi عمليّــات المســاعدة عبــر الحــدود إلى 
شــمال غــرب ســوريا.13 وتوصّــا أيضــاً إلى توافــقٍ حــول عــددٍ مــن المســائل المتعلّقــة بالإغاثــة الاقتصاديّــة لســوريا 
ــدو مــن قــدرٍ مــا مــن التفاعــل العســكري الأمريكــي الروســي فــي  ــرّ عــى مــا يب ــا. لا مف ــذي ضربه ــزال ال بعــد الزل
ســوريا، مــا دامــت الدولتــان تُبقيــان عــى وجودهمــا العســكري فــي البــاد. وقــد تتّفــق روســيا والصيــن والغــرب فــي 
نهايــة المطــاف عــى إجــراءات جديــدة برعايــة الأمــم المتّحــدة بهــدف وضــع حــدّ للحــرب الأهليّــة المتواصلــة فــي 
اليمــن. ومــن الممكــن أن تتّخــذ موســكو موقفــاً إيجابيــاً مــن الانتخابــات الوطنيّــة فــي ليبيــا طالمــا أنهــا ســتجري 

فــي المســتقبل القريــب.

	i انتهى هذا الترتيب في يوليو 2023 عندما .
التابع للأمم المتّحدة  فشل مجلس الأمن 
في التوصّل إلى تسويةٍ حول تجديد الممر 

الإنساني عبر الحدود في سوريا. واتّهم 
الغرب موسكو بعرقلة تمديد الآلية القائمة 

الإنسانية.  المساعدات  لإيصال 
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المضي قدماً

ســتُحدّد عوامــل متعــدّدة دورَ روســيا المســتقبلي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــن ضمنهــا مــدّة 
ــاً  الأزمــة بيــن روســيا والغــرب ونتيجتهــا النهائيّــة. لا تعتبــر الجهــات الإقليميّــة بمعظمهــا هــذه الأزمــة تحدّيــاً أمنيّ
جديــداً فحســب، بــل أيضــاً فرصــة سياســيّة جديــدة لتنويــع محافظهــا الاســتثماريّة فــي السياســة الخارجيّــة. يُفسّــر 
ذلــك ســبب تــردّد عــدد مــن بلــدان مــن الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي الانحيــاز لصالــح طــرفٍ فــي الصــراع 

بيــن روســيا والغــرب وعــدم اســتعجالها لقطــع علاقاتهــا الاقتصاديّــة والسياســيّة والعســكريّة مــع موســكو. 

عــاوة عــى ذلــك، أثبــت العــام والنصــف الأول مــن الصــراع أنّ النظــام الفرعــي للعلاقــات الدوليّــة فــي الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا يتمتّــع ببعــض الاســتقلاليّة، مــا يجعلــه يقــاوم الصدمــات والعوامــل المزعزعــة للاســتقرار 
ــة مــن أجــزاءٍ أخــرى مــن العالــم. لا ينبغــي التقليــل مــن شــأن هــذا الصمــود، ومــن المرجّــح أن يكــون أي  المتأتيّ
تغييــر فــي هــذا النظــام الفرعــي تدريجيّــاً وصــادراً بمعظمــه عــن داخــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
وليــس عــن خارجهــا. بالتالــي، ســتكون فــرص الكرمليــن وقيــوده رهنــاً بالتطــوّرات الاقتصاديّــة والسياســيّة والأمنيّــة 
الطويلــة الأمــد داخــل المنطقــة أكثــر منــه بــأي مجموعــةٍ مــن العوامــل الخارجيّــة. فــي نهايــة المطــاف، ســيعتمد 
نفــوذُ روســيا فــي الشــرق الأوســط إلى حــدّ بعيــد عــى قــدرة موســكو أم عــدم قدرتهــا عــى المســاهمة بشــكلٍ 

ــة فــي الســنوات والعقــود القادمــة.  ملمــوس فــي مشــاريع التحديــث الوطنيّ
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 مبادرة الأمن العالمي الصينية: 
رأب الانقسامات في الشرق الأوسط 

جين ليان جي شيانغ
معاهد شنغهاي للدراسات الدوليّة

جيــن ليــان جــي شــيانغ هــو زميــل بحــوث أول فــي مركــز دراســات غــرب آســيا وأفريقيــا فــي 
ــة. وهــو متخصــص فــي العلاقــات الدوليــة فــي الشــرق  معاهــد شــنغهاي للدراســات الدوليّ
ــان جــي شــيانغ  الأوســط والعلاقــات بيــن الصيــن والشــرق الأوســط. تشــمل اهتمامــات لي

البحثيــة أيضــاً سياســات إيــران الخارجيــة والداخليــة.

يــودّ المؤلّــف أن يشــكر فريــق العمــل فــي المجلــس الأوســط للشــؤون العالميــة عــى إتاحــة 
الفرصــة لــه لمشــاركة أفــكاره.
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المقدّمة

تشــير وســاطة بكيــن الأخيــرة بيــن إيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة، التــي أنتجــت البيــان المشــترك الثلاثــي فــي 
10 مــارس 2023، إلى أنّ الصيــن مســتعدّة لاســتثمار رأس مــال سياســي واقتصــادي ودبلوماســي فــي معالجــة 
قضايــا الأمــن فــي الشــرق الأوســط. مــن هــذا المنطلــق، يمكــن أن يكــون لمفهومهــا الجديــد للأمــن وجهودهــا لصنــع 

الســام تأثيــرٌ فــي المنطقــة.1 

ســيبحث هــذا الفصــل فــي مفهــوم الأمــن الجديــد كعقيــدةٍ رئيســيّة وراء سياســة الصيــن حيــال الشــرق الأوســط 
وســيركّز عــى جهودهــا للمصالحــة بيــن الــدول الرئيســيّة فــي المنطقــة فــي خــال العقــد الفائــت.

من مفهوم الأمن الجديد إلى مبادرة الأمن العالمي

اقترحــت الصيــن مبــادرات مختلفــة منــذ أن أصبــح شــي جيــن بينــغ رئيســاً للصيــن. فــي القمــة الرابعــة للمؤتمــر 
المعنــي بالتفاعــل وتدابيــر بنــاء الثقــة فــي آســيا التــي انعقــدت فــي العــام 2014، قــدّم الرئيــس الصينــي مفهــوم 

الأمــن الآســيوي الجديــد، الــذي اختُصــر فــي مــا بعــد بعبــارة مفهــوم الأمــن الجديــد.2

يرتكــز مفهــومُ الأمــن الجديــد عــى أربعــة مبــادئ أساســيّة: أولًا، الأمــن المشــترك الــذي يشــمل احتــرام أمــن كلّ 
ــة عــى  ــة وغيــر التقليديّ ــاً، الأمــن الشــامل الــذي يعنــي تمتيــن الأمــن فــي المجــالات التقليديّ دولــة وضمانــه؛ ثاني
حــدّ ســواء؛ ثالثــاً، الأمــن التعاونــي الــذي يتضمّــن تعزيــز أمــن الــدول الفرديّــة والمنطقــة ككل مــن خــال الحــوار 

والتعــاون؛ رابعــاً، الأمــن المســتدام الــذي يُركّــز عــى التنميــة والأمــن مــن أجــل اســتقرارٍ مســتدام.3

ــوم الأمــن  ــز عــى مفه ــي ترتك ــادرة الأمــن العالمــيّ الت ــي العــام 2022 عــن مب ــغ ف ــن بين ــن الرئيــس شــي جي أعل
الجديــد فــي المؤتمــر الســنوي لمنتــدى بــواو الآســيوي،4 وفــي العــام التالــي أطلقــت الصيــن رســمياً ورقــة مفاهيــم 
حــول مبــادرة الأمــن العالمــي، التــي تقــدّم تفســيراً إضافيــاً للمبــادرة.5 تُشــكّل مبــادرة الأمــن العالمــي، بالإضافــة إلى 
مبــادرة التنميــة العالميّــة التــي أطلقهــا الرئيــس شــي فــي العــام 2021، 6 ومبــادرة الحضــارة العالميّــة التــي أعلــن 

عنهــا فــي العــام 2023، 7 الركائــز الثلاثــة للإطــار الشــامل لسياســة الصيــن الخارجيّــة.

ــة، التــي تتضمّــن مقاربــات شــمولية  ــا الأمنيّ ــة إزاء القضاي ــة الصيــن التقليديّ ــادرة الأمــن العالمــي رؤي تعكــس مب
تــدرك أيضــاً أهميّــة الأمــن الإقليمــي  بــل  الخــاص فحســب،  وديالكتيكيــة. لا تعطــي الصيــن الأولويّــة لأمنهــا 
ــاً مــا تُفضّــل أمــن طــرفٍ مــا عــى أمــن  ــة التــي غالب ــة مــع نمــاذج الأمــن الغربيّ والعالمــي. تتناقــض هــذه المقارب

الطــرف الآخــر، مــا يــؤدّي إلى معضــات أمنيّــة. 

غالبــاً مــا تنبثــق هــذه المعضــات الأمنيّــة عــن نقــص فــي الثقــة بيــن الأطــراف. فــي هــذا الســياق، قــد يعتبــر طــرفٌ 
مــا الطــرف الآخــر تهديــداً أمنيّــاً، مــا يخلــق دوامــة مــن الارتيــاب والصــراع. عــى ســبيل المثــال، شــكّلت نظــرةُ أوكرانيا 
لروســيا عــى أنّهــا تهديــدٌ أمنــي دافعــاً رئيســياً وراء طلبهــا الانضمــام إلى منظّمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(، 
فــي حيــن اعتبــرت روســيا الجهــود الأوكرانيّــة للانخــراط فــي الناتــو بمثابــة تهديــد. هــذا هــو المنطــق وراء الصراعــات 
المتعــدّدة التــي تــدور رحاهــا ليــس فــي أوروبــا فحســب بــل فــي العالــم برمّتــه. تهــدف مبــادرة الأمــن العالمــي إلى 
ــبُلًا للتســوية  ــر الحــوار والتفــاوض، مــا يشــكّل سُ ــي عب ــز الأمــن التعاون تخطّــي هــذه المعضــات مــن خــال تعزي

وكذلــك تدابيــر لبنــاء الثقــة. 

دور الصين في الشرق الأوسط

فــي حيــن أُدخــل مفهــوم الأمــن الجديــد ومبــادرة الأمــن العالمــي رســمياً فــي الســنوات الأخيــرة، كانــت الصيــن تتبــع 
هــذه المبــادئ عــن غيــر قصــد فــي الشــرق الأوســط لفتــرةٍ طويلــة. 
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تتميّــز هــذه المقاربــة بشــراكات أكثــر منــه تحالفــات، مــا يعكــس ممارســة الصيــن لمبــادئ مفهــوم الأمــن الجديــد. 
لقــد دعــت الصيــن بنشــاطٍ إلى الحــوار بيــن الأطــراف المتنازعــة فــي الشــرق الأوســط بينمــا تفــادت الانحيــاز لطــرف 
معيّــن. عــى ســبيل المثــال، انتقــدت الصيــن مقاربــة إســرائيل العســكريّة تجــاه الفلســطينيين لكنّهــا حافظــت عــى 

علاقــات ودّيــة مــع كل مــن فلســطين وإســرائيل فيمــا توسّــطت للحــوار بيــن الطرفيــن.8 

وقــد دعمــت الصيــن أيضــاً حــاً تفاوضيّــاً للمســألة النوويّــة الإيرانيّــة مــن خــال مجموعــة عمــل مشــتركة تضــمّ الولايات 
المتّحــدة وإيــران.9 وعــاوة عــى ذلــك، شــجّعت الصيــن الانفــراج يــن إيــران والمملكــة العربيّة الســعوديّة، وحافظت على 
شــراكاتها مــع الدولتيــن.10 تجسّــد هــذه الوســاطة مثــالًا نموذجيــاً عــى ممارســة الصيــن لمفهــوم الأمن الجديــد ومبادرة 
الأمــن العالمــي. ويمكــن اعتبــار المصالحــة بيــن إيــران والســعودية جــزءاً مــن الاتجــاه العــام نحــو الانفــراج بيــن الجهــات 
الرئيســيّة فــي المنطقــة فــي خــال الســنوات المنصرمــة، باســتثناءٍ ملحــوظ للعــداء بيــن إيــران وإســرائيل. لقــد أبــدت 

الجهــات الإقليميّــة اســتعدادها لبنــاء جــوارٍ ودّي بغيــة المحافظــة عــى بيئــة ملائمــة للتنمية الاقتصاديّــة المحليّة. 

تعتقــد الصيــن أنّ تدابيرهــا لبنــاء الثقــة قــد ســاعدتها فــي تعزيــز هيبتهــا فــي المنطقــة، مــا ســهّل بــدوره جهودهــا 
للوســاطة بيــن إيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة. 

انخراط الصين المتزايد في الشرق الأوسط 

لقــد كثّفــت الصيــن انخراطهــا مــع دول الشــرق الأوســط بشــكلٍ ملحــوظ فــي الســنوات الأخيــرة، فــي حيــن أنّهــا 
ــة الرئيســيّة. وتشــمل هــذه الأخيــرة شــراكات إســتراتيجيّة شــاملة  أعــادت تحديــد علاقاتهــا مــع الجهــات الإقليميّ
مــع مصــر )2014( والمملكــة العربيّــة الســعوديّة )2016( والجزائــر )2014( والإمــارات العربيّــة المتّحــدة 
)2018( وإيــران )2016(؛ وشــراكات إســتراتيجيّة مــع قطــر )2014( والمغــرب )2016( وجيبوتــي )2017( 
وســلطنة عُمــان )2018( والكويــت )2018(؛ وشــراكة شــاملة للابتــكار مــع إســرائيل )i.)2017 وتعتقــد الصيــن 

ــر شــمولًا.  ــر الشــراكات أكث ــات فــي حيــن تعتب ــؤدّي إلى مواجهــات بيــن التكتّ أنّ التحالفــات ت

خلافــاً للتحالــف الأمريكــي ومقاربــة بنــاء التكتّــات التــي تتطلّــع إلى حمايــة مصالحهــا الجيوسياســيّة، ترمــي الصيــن 
ــاءة لمعالجــة المشــاكل  إلى المحافظــة عــى علاقــات جيّــدة مــع كافــة دول المنطقــة، مــا تعتبــره مقاربــة أكثــر بنّ

الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط. 

بالتالــي، كثّفــت الصيــن فــي الســنوات الفائتــة انخراطهــا مــع دول بــارزة فــي الشــرق الأوســط مــن خــال الزيــارات التــي 
ــة المتّحــدة  ــة الســعوديّة وتركيــا وإيــران والإمــارات العربيّ قــام بهــا كبيــر الدبلوماســيين وانــغ يــي إلى المملكــة العربيّ
والبحريــن وســلطنة عمــان فــي مــارس 2021. 11 وتمّــت مبادلــة هــذه الزيــارات فــي ينايــر 2022 عــى الرغــم مــن قيــود 
الســفر الصارمــة بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ.12 بالإضافــة إلى ذلــك، تواصــل وانــغ يــي وغيــره مــن كبــار 
الدبلوماســيين مــع نظرائهــم فــي الشــرق الأوســط فــي منصات متعــدّدة الأطراف مختلفة، عــى غرار الاجتماع مــع وزارء 

خارجيّــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى هامــش الجمعيّــة العامــة للأمــم المتّحــدة فــي العــام 2022. 13

ولعــلّ أهــم انخــراطٍ للصيــن فــي المنطقــة مؤخّــراً كان زيــارة الرئيــس شــي جيــن بينــغ إلى المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة فــي ديســمبر 2022 لحضــور اجتماعــات قمــة شــملت الســعودية ودول عربيّــة أخــرى وبلــدان مــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي.14 واســتقبل الرئيــس الصينــي أيضــاً إبراهيــم رئيســي، رئيــس جمهوريّة إيران الإســاميّة، 
فــي فبرايــر 2023. 15 لــم تعكــس هاتــان الخطوتــان ثقــل علاقــات الصيــن الاقتصاديّــة مــع دول المنطقــة فحســب، 

بــل ســاهمت أيضــاً فــي تمتيــن العلاقــات السياســيّة والثقــة المتبادلــة بيــن الصيــن والــدول الخليجيّــة. 

فــي الختــام، تعتبــر الصيــن مفهــوم الأمــن الجديــد ومبــادرة الأمــن العالمــي الإطــار التوجيهــي لسياســتها إزاء 
الشــرق الأوســط وقــد أثبتــا فعاليّتهمــا فــي جهــود الوســاطة التــي بذلتهــا، بمــا فيهــا الانفــراج بيــن إيــران والســعوديّة. 
ويســاهم اســتعدادُ الجهــات الإقليميّــة المتزايــد لتحقيــق انفــراج ودعــوة الصيــن إلى الحــوار والمحافظــة عــى حســن 
العلاقــات، فــي تعزيــز مكانتهــا كجهــة رئيســيّة فــي بنــاء الجســور فــي الشــرق الأوســط المشــرذم، لا ســيّما إذا 

اســتمرت بكيــن فــي اســتثمار رأس مــال سياســي واقتصــادي ودبلوماســي.

	i تُشير عبارة شراكة إستراتيجيّة إلى علاقةٍ .
مهمة طويلة الأمد مبنيّة على التعاون في 

مجالٍ واحد على الأقل في حين أنّ الشراكة 
الإستراتيجيّة الشاملة تشمل كافة المجالات 

على غرار الأمن والسياسة والاقتصاد 
والثقافة. ويعكس الاختلافُ بينهما مستوى 

مختلفاً من الثقة السياسيّة. 
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التنافس وإعادة الاصطفاف في الشرق الأوسط: 
كيف ستستجيب الولايات المتّحدة؟

ريتشارد أوتزن
المجلس الأطلسي

ــم فــي المجلــس الأطلســي ومؤسّســة جيمــس  ــر مقي ــل أوّل غي ــزن هــو زمي ريتشــارد أوت
تــاون. بالإضافــة إلى كونــه عقيــداً متقاعــداً مــن الجيــش الأمريكــي، أكمــل أوتــزن شــهادة 
ــدّم أطروحــة عــن الدبلوماســيّة القســريّة.  ــة شــار وق ــوراه فــي السياســات العامــة بكليّ دكت
ويعمــل مستشــاراً حــول القضايــا الإســتراتيجيّة والجيوسياســيّة في الشــرق الأوســط وأوروبا. 
وتُعالــج كتاباتــه وبحوثــه المســائل العســكريّة والأمنيّــة، وأمــن الطاقــة، وصنــع السياســات 
الخارجيّــة الأمريكيّــة. وقــد عمــل أوتــزن ســابقاً فــي مكتــب وزيــر الدفــاع الأمريكــي ومكتــب 

ــة لتخطيــط السياســات. ــة الأمريكيّ وزارة الخارجيّ
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المقدّمة

عكــس اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بيــن الســعودية وإيــران الــذي توسّــط وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي 
فــي تحقيقــه فــي مــارس 2023 تحــوّلًا ثلاثــي الأجــزاء فــي جيوسياســات الشــرق الأوســط: ابتعــاد أمريكــي متزايــد 
عــن تأديــة دور المهيمــن الإقليمــي، وتوّجــه حلفــاء الولايــات المتّحــدة نحــو المواقــف التحوّطيــة والمتوازنــة، 
وجهــود الخصــوم الإقليميّيــن والدولييــن للحلــول مــكان مــا تبقّــى مــن الســيطرة الأمريكيــة.1 مــا زالــت الولايــات 
المتّحــدة تحتفــظ بمصالــح مهمّــة وبنفــوذ كبيــر فــي الشــرق الأوســط، ومــن غيــر المرجّــح أن يتغيّــر ذلــك.2 إلّّا أنّ 
النظــام الإقليمــي الناتــج يشــير إلى خــروج حــاد عــن البنيــة الأمنيّــة الرازحــة تحــت هيمنــة الولايــات المتّحــدة التــي 
كانــت ســائدة فــي أوائــل القــرن الواحــد والعشــرين. لقــد أصبــح تعــدّد الأقطــاب واقعــاً فــي الشــرق الأوســط—فهل 

ســتتأقلم واشــنطن معــه؟
 

الأوهام وتبديدها

ســيطر التنافس الســوفياتي الأمريكي على جيوسياســات الشــرق الأوســط في النصف الثاني من القرن العشــرين، 
لكــن بعدمــا وضعــت الحــرب البــاردة أوزارهــا، شــرعت واشــنطن فــي إعــادة هيكلــة المنطقــة بروحيّــة مــن المثاليــة 
والتفــاؤل. بــدا وكأن انهيــار الاتحــاد الســوفياتي تــرك البــاب مفتوحــاً أمــام “ســام أمريكــي” )باكــس أمريكانــا( 
ســلمي وتوافقــي فــي خــال عهــد كلينتــون )بيــن 1993 و2001( مــع توســيع نطــاق الحريــة والديمقراطيّــة، 
وحــلّ الصراعــات القديمــة، وعــزل الأنظمــة المارقــة، والاندمــاج الاقتصــادي فــي ظــل قيــادةٍ أمريكيّــة.3 كانــت 
المفاوضــات الجديــة والمســتدامة حــول حــلّ الدولتيــن للإســرائيليين والفلســطينيين،4 والمبــادرات الإنســانيّة فــي 
أفريقيــا والبلقــان ومناطــق أخــرى،5 وتعزيــز الليبراليــة6 فــي أوروبــا الشــرقيّة والصيــن والشــرق الأوســط، فــي صلــب 

رؤيــةٍ تحوّليــة للسياســة الخارجيّــة الأمريكيّــة. 

فــي أعقــاب تنامــي الإرهــاب المعــادي للولايــات المتّحــدة الــذي تخلّلتــه هجمــات 11 ســبتمبر، ســعت إدارة 
بــوش )بيــن 2001 و2009( إلى تحقيــق تحــوّل أكثــر حزمــاً مــن خــال مزيــجٍ مــن القــوّة العســكريّة والاقتصاديّــة 
عُــرف بـ“أجنــدة الحريّــة”.7 غيــر أنّ النتيجــة خيّبــت آمــال واشــنطن: حــرب مطوّلــة فــي العــراق وأفغانســتان، 
وفشــل المحادثــات للتوصّــل إلى حــلّ الدولتيــن فــي الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، واســتمرار الســلطويّة 
والعنــف فــي أنحــاء المنطقــة، والتنامــي الشــديد للمشــاعر المناهضــة للولايــات المتّحــدة.8 وانقلــب الــرأي العــام 
الأمريكــي بشــكلٍ متزايــد عــى نشــاط السياســة الخارجيّــة، لا ســيّما فــي الشــرق الأوســط، مــا أدّى إلى تقييــد 

الخيــارات السياســيّة.9

حاولــت إدارة أوبامــا )بيــن 2009 و2017( “توجيــه” السياســة الخارجيّــة الأمريكيّــة بعيــداً عــن الشــرق الأوســط 
ونحــو آســيا مــن خــال تخفيــض وجودهــا العســكري والتركيــز عــى القــدرة التحويليّــة للتغييــر الديمقراطــي الداخلي. 
إلّّا أنّ الرئيــس أوبامــا واجــه صعوبــات فــي إدارة سلســلة مــن المصائــب، فــي الوقــت الــذي ولّــد فيــه الربيــع العربــي 

خيبــة أمــل وفوضــى فــي المنطقــة.10 

أمّــا إدارة ترامــب )بيــن 2017 و2021(، فقــد خفّضــت طموحاتهــا إلى حــدّ بعيــد وانتهجــت إســتراتيجيّةً مرتكــزة 
عــى تقييــد إيــران، وتعزيــز أمــن إســرائيل والحلفــاء الخليجيّيــن، والحــدّ مــن التكاليــف المترتّبــة عــى الولايــات 
المتّحــدة.11 وكانــت أهــداف الرئيــس ترامــب بمثابــة إعــادة ضبــط لطموحــات الولايــات المتّحــدة فــي الشــرق 

ــك. ــر، ونجحــت فــي ذل ــه إلى حــدّ كبي ــا في الأوســط وتقليــص انخراطه

وتابــع الرئيــس بايــدن )منــذ العــام 2021 ولغايــة الآن( إلى حــدّ بعيــد سياســة ســلفه المتمثّلــة بفــكّ التركيــز والإدارة 
بالاســثتناء.12 يمثّــل تطــوّر السياســة الأمريكيّــة فــي خــال عهــد بايــدن، فــي أفضــل الأحــوال، تكيّفــاً غيــر مكتمــل مــع 
تعــدّد الأقطــاب بشــكلٍ عــام: التخلّــي عــن المســار الفاشــل للحلــول الأحاديّــة الطموحــة، وإنمــا تفــادي الخيــارات 
الصعبــة، وإبقــاء الحلفــاء عــى مســافة قريبــة وتــرك الحريــة للخصــوم لمواصلــة أجنــدات تُهــدّد مصالــح الولايــات 

المتّحــدة وقيمهــا وشــركاءها.13 
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لقــد اتّســم قــوس السياســة الأمريكيّــة فــي الشــرق الأوســط منــذ الحــرب البــاردة بمرحلــةٍ أوليّــة مثاليّــة وطموحــة، 
تلتهــا مرحلــة وســطى مــن التدخّــل بالقــوة، فمرحلــة التقشّــف الحاليّــة الراميــة إلى تقليــص التكاليــف والالتزامــات. 
تعكــس هــذه المقاربــة إلى حــدّ مــا عــودةً إلى مقاربــة الرئيــس الأمريكــي الأخيــر إبــان الحــرب البــاردة جــورج بــوش 
الأب والتــي كانــت تهــدف إلى المحافظــة عــى تفــوّق الولايــات المتّحــدة فــي نظــامٍ إقليمــي فعّــال مــن دون تــرك 
الســاحة للخصــوم أو الســعي إلى إعــادة هندســته برمتّــه.14 وقــد أثّــرت الشــكوك فــي أن يعكــس ذلــك “خروجــاً مــن 

الشــرق الأوســط” فــي تحــرّكات أصدقــاء الولايــات المتحــدة وأعدائهــا عــى حــدّ ســواء.15

تكيّف المنطقة 

لقــد تكيّفــت المنطقة—الأصدقــاء والخصــوم والمنافســين عــى حــدّ ســواء—مع الطبيعــة المتغيّــرة لالتــزام 
الولايــات المتّحــدة تجــاه الشــرق الأوســط. مــن الواضــح تمامــاً أنّ واشــنطن لا ترغــب فــي الاســتمرار فــي بــذل جهودٍ 
دبلوماســيّة أو عســكريّة كبــرى، ومــن غيــر المرجــح أنّهــا فــي صــدد تحويــل أو مكافــأة أو معاقبــة جهــات أخــرى فــي 
المنطقــة بشــكلٍ جــازم. غيــر أنّ الولايــات المتّحــدة تحتفــظ بمصالــح وبحلفــاء وبنفــوذٍ اقتصــادي وعســكري مهــم 
)وإن لــم يكــن حاســماً(. وقــد أدّى هــذا المزيــج مــن الهيمنــة الســابقة الفعّالــة وإنّمــا اللامباليــة إلى مجموعــةٍ 

واســعة مــن ردود الفعــل. 

ردّ معارضــو القــوّة الأمريكيّــة فــي الشــرق الأوســط عــى تخفيــف الوجــود الأمريكــي بتكثيــف تحدّياتهــم العســكريّة 
ــة والدبلوماســيّة فــي وجــه التفــوّق الأمريكــيّ. فــزادت روســيا عمليّاتهــا العســكريّة وشــبه العســكريّة  والاقتصاديّ
فــي ســوريا وليبيــا.16 وأصبحــت الصيــن الشــريك التجــاري الأول للمنطقــة وهــي تمــارس نفــوذاً دبلوماســيّاً مطّــرداً، 
ــل للحــؤول دون ممارســته بشــكلٍ أحــادي.17 وعمّقــت  ــر الأمريكــي أو محــوه بالضــرورة ب ليــس لاستنســاخ التأثي
إيــران روابطهــا بقــوى عظمــى حليفــة كالصيــن وروســيا فــي خــال العقدَيــن الفائتَيــن، وتخطّــت العقوبــات الأمريكيّة 
المتقطّعــة، واســتفادت مــن تدميــر القــوّة الســنّية فــي العــراق مــن خــال إنشــاء شــبكة إقليميّــة لإســقاط فــرض 

هيمنــة قــوة إقليميــة شــملت اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان.18 

وحيــن رأى حلفــاء الولايــات المتّحــدة الإقليميّــون أنّ الالتصــاق بــراعٍ منخــرط لــم يعــد متاحــاً، ردّواً عــى ذلــك مــن 
خــال بنــاء شــبكات فيمــا بينهم—ومــع قــوى خارجيّــة. ردّت أذربيجــان، مــن جهتهــا، عــى عقيــدة “الدفــاع الأمامــي” 
الإيرانيــة التــي تقضــي باســتخدام وكلائهــا الإقليميّيــن لتهديــد الخصــوم، بتعميــق تعاونهــا الأمنــي مــع إســرائيل 
وتركيــا.19 عــى الرغــم مــن تراجــع فــرص تحقيــق حــلّ الدولتيــن للمســألة الفلســطينيّة، قــام عــددٌ مــن الــدول العربيّــة 
بتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل20 وتوثيــق التعــاون الأمنــي معهــا،21 بتشــجيعٍ وإنّمــا ليــس بتوجيــهٍ مــن حلفــاء 
أمريــكا فــي الشــرق الأوســط مــع الاســتماع بتهذيــب إلى مناقشــات حــول تحالــف أمنــي فــي الشــرق الأوســط )شــبيه 
بحلــف شــمال الأطلســي للشــرق الأوســط( تقــوده الولايــات المتحــدة وإنمــا بــأكلاف أمريكيّــة أقــل. غيــر أنّ الفكــرة 
لــم تتبلــور،22 واعتمــد هــؤلاء الحلفــاء إســتراتيجيات التحــوّط الحــذرة لتفــادي اســتعداء روســيا والصيــن وإيــران.23 
ــرأب الصــدع  ــةٍ دبلوماســية ل ــة بحمل ــة مــن التدخــات العســكريّة الإقليميّ ــا مرحل ــاء، تابعــت تركي فــي هــذه الأثن
مــع الجيــران،24 فــي الوقــت الــذي يتزايــد فيــه تســليط الضــوء عــى خصومــة أنقــرة مــع طهــران فــي العــراق وســوريا 

ومناطــق أخــرى.25 

وامتنعــت المملكــة العربيّــة الســعوديّة وتركيــا وإســرائيل وغيرهــا مــن حلفــاء الولايــات المتّحــدة عــن الاصطفــاف 
ــة أخــرى، إلى حــدّ مــا حرصــاً منهــا عــى عــدم  ــا ومســائل عالميّ بشــكلٍ كامــل مــع الغــرب إزاء الحــرب فــي أوكراني
اســتعداء روســيا.26 قــد تكــون الحــرب فــي أوكرانيــا قــد جــدّدت قيــادة الولايــات المتّحــدة داخــل حلــف الناتــو 
وأنعشــت التــزام الشــركاء الأوروبييــن بالأمــن الجماعــي، إلّّا أنّ هــذا الشــعور بالنشــاط المتجــدّد لــم يمتــدّ إلى 
ــات المتّحــدة مرتبكــة  ــار الولاي الشــرق الأوســط.27 يميــل الأوروبيــون والشــرق أوســطيّون عــى حــدّ ســواء إلى اعتب

ومتقلّبــة ومعرّضــة للخطــأ الإســتراتيجي المتسلســل.28 
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تعدّد الأقطاب المتشعّب

لــم يترسّــخ “الســام الأمريكــي” المتوخــى لفتــرةٍ وجيــزة فــي العقــد الأوّل بعــد الحــرب البــاردة يومــاً، لكــن ليــس 
أنّ الحــروب والاضطرابــات  الرغــم مــن  هنــاك فــي المقابــل شــعورٌ بالفوضــى العارمــة حــول المنطقــة. عــى 
ــل الدبلوماســي والحــذر الأيديولوجــي  ــدان، إلّّا أنّ بصمــات التجــارة والتدخّ والخصومــات تعصــف بعــددٍ مــن البل
موجــودة فــي إجــراءات متزايــدة أيضــاً. لــذا مــن الممكــن وصــف الشــرق الأوســط الحالــي بأنّــه نظــامٌ إقليمــي يعمــل 

عــى أســاس تعــدّد الأقطــاب المتشــعّب. 

يبــرز تعــدّد أقطــاب خارجــي لأنّــه مــا مــن لاعــب خارجــي واحــد مســيطر أو ملتــزم، ولا حتــى اثنــان كمــا كان 
الوضــع إبــان الحــرب البــاردة. فمــا زالــت الولايــات المتّحــدة وأوروبــا وروســيا والصيــن منخرطــة ومتنافســة 
بطــرق وبدرجــات مختلفــة. ويبــرز أيضــاً تعــدّد أقطــاب داخلــي بســبب الصعــود المتزامــن لمراكــز قــوة عســكريّة 
واقتصاديّــة متعدّدة—إيــران ووكلاؤهــا والــدول الخليجيّــة وإســرائيل وتركيــا وأذربيجان—التــي تمــارس ســلطتها 

ــة واحــدة.  بطــرق مختلفــة، مــن أجــل الحــدّ مــن نفــوذ الخصــوم ومــن الاعتمــاد عــى أي جهــة خارجيّ

بالنســبة للولايــات المتّحــدة، يتطلّــب تعــدّد الأقطــاب المتشــعّب تكيّفــاً للعقليّــة، وليــس مجــرد ترتيــب أولويــات في 
السياســات. فالمنطقــة ليســت أوركســترا بحاجــة إلى قائــد؛ بــل هــي ســوق جيوسياســيّة تتطلّــب لاعبيــن يقومــون 
بمســاوامتهم الماهــرة ويضمنــون موثوقيّــة الصفقــات. الاعتــراف بــأنّ الحلفــاء لــن يدعمــوا كلّ المســائل بــل عــدداً 
منهــا، والعمــل بصــورة أكثــر جماعيــة وأقــل غطرســة، وعــرض شــروط فــي الصفقــات أفضــل مــن تلــك التــي تقدّمهــا 
القــوى الخارجيّــة، كلّ ذلــك ســيحتاج إلى أكثــر مــن دبلوماســيّة قســريّة ومــن عــدم اهتمــام معلــن.29 إذا تمكّنــت 
واشــنطن مــن التكيّــف مــع قواعــد هــذه اللعبــة، بإمكانهــا أن تبقــى الأولى بيــن أقرانهــا فــي الشــرق الأوســط، إن لــم 

تعــد الزعيمــة المســيطرة. 
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ر   دور أوروبا المتنامي في شرق أوسط متغيِّ
توبياس بورك

المعهد الملكي للخدمات المتحدة

ــة بالشــرق الأوســط  ــة المتعلّق ــل بحــوث أوّل للدراســات الأمنيّ ــورك هــو زمي ــاس ب توبي
فــي المعهــد الملكــي للخدمــات المتّحــدة. ويشــارك فــي قيــادة تطويــر وتســليم برنامــج 
للمعهــد  التابــع  القيــادة  بمركــز  التنفيــذي  التعليــم  مجــال  فــي  التدريبيّــة  الــدورات 
فــي  الدوليّــة  العلاقــات  عــى  بحوثــه  مواضيــع  ترتكــز  المتّحــدة.  للخدمــات  الملكــي 
ــة.  ــة للقــوى الإقليميّ ــة والأمنيّ ــة والدفاعيّ الشــرق الأوســط، لا ســيّما السياســات الخارجيّ
كمــا ويــدرس بــورك الانخــراط الأوروبــي فــي المنطقــة. هــو حائــز عــى شــهادة دكتــوراه 
ــف كتــاب حــول السياســات  فــي السياســات الشــرق أوســطيّة مــن جامعــة أكســتر ومؤلّ
الخارجيّــة للمملكــة العربيّــة الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة وقطــر بيــن 2010 
”Seeking Stability Amidst Disorder: The Foreign بعنــوان،   و2020 

Policies of Saudi Arabia, the UAE, and Qatar, 2010–20” )هرســت، 
ســبتمبر 2023(.
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دفــع الاجتيــاح الروســي لأوكرانيــا فــي فبرايــر 2022 بأوروبــا—كلّ دولــة أوروبيــة عــى حــدة، بمــا فيهــا المملكــة 
المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي ككلّ—إلى الانخــراط مجــدداً فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. فقــد 
ســعى صنــاع القــرار فــي مختلــف أنحــاء أوروبــا فــي نهايــة العقــد الماضــي )2010( ومطلــع العقــد الحالــي 
)2020( إلى عــدم إعطــاء الأولويــة للمنطقــة، متأثّريــن ولــو جزئيــاً بخيبــة أملهــم. فقــد دفعــت حــربُ العــراق 
ــا  ــت فــي بدايته ــد أحيَ ــت ق ــي كان ــة فــي 2010 و2011، والت ــورات العربي ــي اندلعــت غــداة الث والصراعــات الت
الآمــال بتحــوّلٍ ديمقراطــي إقليمــيّ، الكثيريــن إلى الاســتنتاج أنّــه ليــس بوســع أوروبــا فعــل الكثيــر لإحــداث تغييــر 

إيجابــي فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.1 

فــي الوقــت نفســه، تنامــى الشــعور بــأنّ المنطقــة قــد اســتحوذت عــى الكثيــر مــن الاهتمــام فــي خــال العقديــن 
الفائتيــن، وبأنّــه فــي ظــل الاحتــواء النســبيّ للتهديــد الإرهابــي الــذي تمثّلــه مجموعــات مثــل تنظيــم الدولــة 
الإســامية، حــان الأوان لإعــادة التركيــز عــى أجــزاء أخــرى مــن العالــم. والأهــم مــن ذلــك أنّ الحكومــات فــي 
ــل أنظارهــا إلى منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهادئ—التــي باتــت  ــا كانــت توّاقــة إلى تحوي مختلــف أنحــاء أوروب
ــد للاقتصــاد العالمــي والمنطقــة حيــث ســتتم معالجــة مســائل القــرن الإســتراتيجية  ــر مركــز الثقــل الجدي تُعتبَ
ــا قائمــة  ر أمــنُ أوروب ــا، تصــدَّ الكبــرى )لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالصيــن(.2 وفــي ظــلّ حــرب روســيا عــى أوكراني
أولويــات صنــاع القــرار الأوروبييــن، إلّّا أنّ أزمــة الطاقــة الناجمــة عــن هــذه الحــرب قــد أرغمتهــم أيضــاً عــى التطلّــع 
مجــدّداً نحــو الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. إذ يمثّــل منتجــو النفــط والغــاز فــي المنطقة—فــي الخليــج 
والحــوض الشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط وشــمال أفريقيا—أفضــل بديــل فــي الأمديــن القصيــر والمتوســط 
فــي الوقــت الــذي تتخبّــط فيــه أوروبــا لاســتبدال إمــدادات الوقــود الأحفــوري الروســية التــي كانــت قــد أصبحــت 
ل الــدول فــي مختلــف أرجــاء المنطقــة شــركاء طبيعييــن  معتمــدةً عليهــا إلى حــدّ بعيــد. عــاوة عــى ذلــك، تشــكِّ
فــي الجهــود الأوروبيــة الآيلــة إلى الانتقــال إلى مصــادر متجــددة للطاقــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بإنتــاج الطاقــة 

الشمســية والهيدروجيــن.3 

احتياجات الطاقة تدفع إلى التركيز مجدّداً على الأمن الإقليمي

غيــر أنّ اللجــوء إلى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن أجــل الطاقــة يعنــي أنّ عــى أوروبــا الانخــراط 
مجــدّداً فــي جيوسياســة المنطقــة. وتتمثّــل إحــدى العِبَــر الأساســية التــي اســتُخلِصت مــن الحــرب فــي أوكرانيــا 
بأنّــه لا يمكــن فصــل تجــارة الطاقــة عــن ســياقها السياســي والأمنــي، لــذا فهــي تتطلّــب مقاربــةً إســتراتيجية، مــا 
ــاً، الاعتــراف بالمصالــح الأساســية التــي هــي عــى المحــك  ــاً أو جماعي يعنــي بالنســبة إلى الــدول الأوروبيــة، فردي

فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 

بالإضافــة إلى الطاقــة، يشــمل ذلــك انتهــاز الفــرص الاقتصاديــة، بشــكلٍ خــاص فــي الــدول الخليجيــة التــي تتبنّــى 
أجنــدة طموحــة للتنميــة الداخليــة، ومواجهــة الصراعــات الإقليميــة ومســألة انعــدام الاســتقرار التــي تشــكّل 
ــق  تحديــات أمنيــة مســتمرّة. لقــد أظهــرت تجربــة العقــد الماضــي بوضــوح، لا ســيما فــي منتصفــه، أنّ تدفُّ
المهاجريــن واللاجئيــن مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وعبرهــا، والــذي تســبّبت بــه وســهّلته 
ــة، عــى  ــر بشــكلٍ جــذري فــي السياســة والأمــن فــي مختلــف أنحــاء القــارة الأوروبي ــة، يؤثّ ــار الدول الحــرب وانهي

ســبيل المثــال لا الحصــر.4 

ومــن خــال زيــادة اســتيراد النفــط والغــاز مــن الــدول المنتجــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة الاتحــاد  ــا وقطــر،5 واتفاقي ــن ألماني ــل الاتفــاق بشــأن الغــاز بي ــاج الطاقــة المتجــدّدة )مث ونســج شــراكات لإنت
ــي” الشــركة  ــا “إين ــي أطلقته ــدة الت ــر الغــاز،6 أو المشــاريع الجدي ــة مــع إســرائيل ومصــر لتصدي ــي الثلاثي الأوروب
الإيطاليــة العملاقــة فــي الجزائــر7 وليبيــا8(، تحصــل أوروبــا عــى مكســبٍ إضافــي فــي مــا يتعلــق بأمــن المنطقــة، 
حيــث تــزداد أهميــة الجزائــر كمــزوّدٍ لأوروبــا بالغــاز، مــا يعنــي أنّ صنــاع القــرار فــي بروكســيل وغيرهــا مــن 
ــر والمغــرب حــول وضــع الصحــراء  ــن الجزائ ــم التغاضــي عــن الخــاف المزمــن بي ــة لا يمكنه العواصــم الأوروبي
الغربيــة.9 عــى نحــو مشــابه، يعكــس صعــودُ الحــوض الشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط كمصــدرٍ رئيســي للغــاز 
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الطبيعــي لأوروبــا ضــرورةَ أن يفهــم وزراء الخارجيــة والدفــاع الأوروبيــون بصــورةٍ طارئــة ومتجــدّدة المجموعــةَ 
المنطقــة وأن يجــدوا ســبلًا  الجــزء مــن  فــي هــذا  المتداخلــة والمتقاطعــة  التمــاس  المعقّــدة مــن خطــوط 
للتعامــل معها—انطلاقــاً مــن التوتّــر المســتمرّ منــذ عقــود بيــن تركيــا واليونــان وقبــرص، مــروراً بالعلاقــات 
ــى  ــان.10 حت ــن إســرائيل ولبن ــة بي ــة العدائي ــان، ووصــولًا إلى العلاق ــب الأحي ــا ومصــر فــي غال ــن تركي ــرة بي المتوتّ
مســألة أمــن مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب وقنــاة الســويس، التــي لطالمــا اكتســت أهميــةً بالغــة بالنســبة 
ــر مــن  ــات أكب ــه شــحن كمي ــع في ــذي يُزمَ ــداً فــي الوقــت ال ــة، اكتســبت بُعــداً جدي ــة الأوروبي إلى التجــارة البحري

ــة. ــة الثلاث ــذ البحري ــك المناف ــر تل ــة عب ــاز الخليجــي إلى الأســواق الأوروبي النفــط والغ

الاستجابة للنظام الإقليمي المتغيّر

ــا وحمايتهــا أن  ــة الســاعية إلى تحقيــق مصالحهــا فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي عــى الحكومــات الأوروبي
ــرة فــي المنطقــة وكذلــك مــع النظــام الإقليمــي. إنّ عمليــة التغييــر هــذه— تتأقلــم مــع الجيوسياســات المتغيّ
ــة منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــد عــن مكان ــر محســومة بتاتاً—ناجمــة إلى حــدٍّ بعي التــي تبقــى نتيجتهــا غي
أفريقيــا المتغيّــرة عــى ســاحة ديناميكيــات القــوى العالميــة. ويبــدو أنّ الولايــات المتحــدة فــي طــور فــكّ ارتباطهــا 
مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، علمــاً أنّهــا الضامــن الأمنــي الــذي لا غنــى عنــه لكثيــرٍ مــن بلــدان 
ــد والحامــي الرئيســي لنظــام المنطقــة الأساســي. عــى الرغــم مــن أنّ واشــنطن تبقــى  ــذ زمــنٍ بعي المنطقــة من
الجهــة الفاعلــة الأمنيــة الخارجيــة المُســيطرة فــي المنطقــة، إلّّا أنّهــا خفّضــت تصنيــف منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي ســلّم أولوياتهــا مقارنــةً مــع غيرهــا مــن الأولويــات الأساســية، لا ســيما التعامــل مــع 
روســيا فــي أوروبــا ومــع الصيــن فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.11 فــي الوقــت نفســه، غــدت الصيــن الشــريك 
الاقتصــادي الأهــم والأوحــد لعــددٍ مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، فيمــا تتوسّــع كذلــك العلاقــات 
بيــن بكيــن وعواصــم المنطقــة.12 تُطــرح أســئلة جديــة حــول مــدى قــدرة روســيا عــى الاحتفــاظ بدورهــا فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي الوقــت الــذي تســتنفد فيــه الحــرب فــي أوكرانيــا مواردهــا وطاقاتهــا. لكــن 
 فــي خــال العقــد الماضــي، شــقّت روســيا طريقهــا إلى المنطقــة بوضــوح، مــا يمنحهــا أدوات للاســتمرار فــي 

ممارسة نفوذها.13 

كلّ ذلــك يضــع معظــم حكومــات الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي وضــعٍ دقيــق. بينمــا تــزداد الأجــواء 
التنافســية والعدائيــة بوضــوح بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن وروســيا، يجــب عليهــا إيجــاد تــوازن بيــن حمايــة 
شــراكاتها الأمنيــة مــع الغــرب مــن جهــة، وحاجتهــا إلى تطويــر روابطهــا مــع الشــرق مــن جهــةٍ ثانيــة. وقــد تكــون 
هــذه الحكومــات قادرة—نظرياً—عــى الاختيــار بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا، لكنهــا لا تســتطيع الاختيــار 
بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. فعــى الرغــم مــن أنّ حكومــات متعــدّدة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة مــع  ــا الاقتصادي ــة الأمــر، إلّّا أنّ علاقاته ــاً فــي نهاي ــداً، ولكــن نظري ــاً مفي ــر موســكو شــريكاً سياســياً وأمني تعتب
بكيــن تكتســي أهميــةً وجوديــة. وعــى الحكومــات الأوروبيــة أن تفهــم هــذه المعضلــة، التــي تجــد نظيراتُهــا فــي 
المنطقــة أنفسَــها فيهــا أيضــاً، وأن تُحــدّد تموضعهــا. يمكنهــا أن تكــون مجــرّد جــزء مــن الغــرب وتتحــرّك بالتــوازي 
مــع الولايــات المتحــدة أو أن يتّبعــوا قيادتهــا. أم حــري بهــا أن ترســم مســاراً خاصــاً بهــا فتُطــوّر مقاربــات إزاء 

ــا البعــض؟  ــر، أكان بنفســها و/أو بالشــراكة مــع بعضه المنطقــة باســتقلالية أكب

فــي هــذه الحــال، إذا أرادت أوروبــا أن تــؤدّي دورهــا الخــاص فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
التــي مــن المتوقّــع أن تُحــدّد مســتقبل النظــام  المتغيّــرة، عليهــا إيجــاد حلــول لبعــض المســائل الرئيســية 
الإقليمــي. تبــرز مســألتان عــى وجــه الخصــوص: دور إيــران كقــوةٍ إقليميــة وقــوة نوويــة محتملــة؛ واتفاقــات 
أبراهــام والعلاقــات العربيــة الإســرائيلية. فــي خــال العقديــن الفائتيــن، تمثّلــت سياســةُ أوروبــا حيــال منطقــة 
ــا، المرتبطــة مباشــرةً بالنظــام الإقليمــي، بالســعي وراء اتفــاقٍ متفــاوَض عليــه  الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
مــع إيــران ينــصّ عــى تخفيــف العقوبــات التجاريــة وعــى التطبيــع السياســي مقابــل قيــام طهــران بكبــح جمــاح 
ــن  ــة المطــاف حي ــرم فــي نهاي ــذي أُب ــل هــذا الاتفاق—ال ــأنّ مث ــك يقــول ب ــة. المنطــق وراء ذل ــا النووي طموحاته
تــمّ التوقيــع عــى خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة عــام 2015  —قــد يُشــكّل المفتــاح لحــلّ عــددٍ كبيــر مــن 
المشــاكل الأخــرى فــي المنطقــة، بمــا فيهــا العلاقــات المتوتّــرة بيــن إيــران وجيرانهــا العــرب، ويحــول دون 
ــاً لمنــع إيــران مــن الحصــول عــى أســلحة نوويــة. لكــن للأســف فــي  شــنّ إســرائيل و/أو الولايــات المتحــدة حرب
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ــار القمــعُ الــذي مارســه  منتصــف العــام 2023، تبــدو خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة قــد ماتــت؛xiv وقــد أث
النظــامُ الإيرانــي ضــد الاحتجاجــات التــي قادتهــا النســاء فــي نهايــة العــام 2022 ســخطاً دوليــاً؛15 ونشــرت روســيا 
طائــرات إيرانيــة بــدون طيــار فــي أوكرانيــا، مــا أظهــر أنّ إيــران تشــكّل خطــراً أكثــر مباشــرةً لأمــن أوروبــا.16 
وتتنامــى قناعــةٌ فــي جميــع العواصــم الأوروبيــة بضــرورة اعتمــاد مقاربــة جديــدة تجــاه إيــران، حتــى وإن كانــت 

ــا بعــد.  ــور تفاصيله ــم تتبل ل

فــي هــذه الأثنــاء، تبلــورت اتفاقــات أبراهــام وعــى نطــاقٍ أوســع إعــادة صياغــة العلاقــات بيــن إســرائيل والــدول 
آنــذاك، اســتخفّ الكثيــرون فــي  الخليجيــة مــن دون دورٍ أو تدخّــل أوروبــي يُذكــر )إن وُجــد عــى الإطــاق(. 
بروكســيل وبرليــن وباريــس ولنــدن وغيرهــا باتفاقــات التطبيــع التــي أُبرمــت فــي أغســطس 2020 بيــن إســرائيل 
ــرة مــن نســيج إدارة الرئيــس الأمريكــي  ــاورة عاب ــة المتحــدة، فاعتبروهــا مجــرّد من ــن والإمــارات العربي والبحري
ــاً  ــق طوي ــزال الطري ــك. لا ي ــر مــن ذل ــة أعــوام، مــن الواضــح أنّ اتفاقــات أبراهــام أكث ــد ترامــب. بعــد ثلاث دونال
للوصــول إلى تطبيــع عربــي إســرائيلي أكثــر شــمولًا، ناهيــك عــن أنّ انتخــاب حكومــة إســرائيلية جديــدة متشــدّدة 
يــؤدي إلى انتكاســات كبــرى. لكــن مــن الواضــح أنّ الصفائــح التكتونيــة للنظــام  فــي أواخــر عــام 2022 قــد 
الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تتحــرّك، وأمــام أوروبــا خيــاران: إمــا محاولــة تأديــة دور فــي هــذه 
العمليــة وإيجــاد سُــبل للتأثيــر فيهــا، وإمــا الاكتفــاء بنتائــج رجعيــة. فــي هــذا الســياق يلــوح فــي الأفــق مســتقبل 
الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني ومــا تبقّــى مــن حــلّ الدولتين—الــذي كان ركيــزة سياســة أوروبــا تجــاه الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا عــى مــدى عقــود.17 

 مستقبل دور أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
لا بديل عن مقاربة إستراتيجية

كمــا هــي الحــال اليــوم ونحــن فــي منتصــف العــام 2023، هنــاك أســئلة أكثــر منــه أجوبــة فــي مــا يتعلــق بــدور 
ــةُ الخاصــة  ــا. لقــد عكســت الوثيق ــا المســتقبليين فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــا ومكانته أوروب
بسياســة الاتحــاد الأوروبــي التــي وضعــت خططــاً لـ“شــراكةٍ إســتراتيجية مــع الخليــج”،18 ونُشــرت فــي مايــو 
واقتصاديــة  عناصــر سياســية  إســتراتيجية—تتضمّن  أكثــر  لتطويــر مقاربــة  أوروبيــة جديــدة  2022، محاولــةً 
وأمنيــة وجيوســتراتيجية—إزاء ســت دول خليجيــة عــى الأقــل. يجــب مواصلــة خطــوات مماثلــة وتوســيعها 
ــة عــى حــدة، وكذلــك عــى  لتشــمل باقــي المنطقــة—أكان عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي ككلّ أم مــع كلّ دول
المســتوى الثنائــي أو المتعــدّد الأطــراف. فــي الواقــع، لا تســتطيع أوروبــا تجاهــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــو كانــت الحكومــات  ــا أو التغيّــب عــن النقاشــات والتطــورات الرئيســية التــي ترســم مســتقبلها. حتــى ول أفريقي
الأوروبيــة تُريــد التركيــز عــى منطقــة المحيطيــن الهــادئ والهنــدي أو “الميــل”i نحوهــا، لا يمكنهــا أن تحــوّل 
أنظارهــا عــن جوارهــا فــي الجنــوب. فــي نهايــة المطــاف، بحكــم الجغرافيــا، إنّ الطرقــات بمعظمهــا مــن أوروبــا 

ــا.  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــدي تمــرّ بمنطق ــادئ والهن ــن اله ووصــولًا إلى المحيطي

	i يُستخدم مصطلح “الميل” في لغة السياسة .
في المملكة المتحدة. الحكومة البريطانية، 

“بريطانيا العالمية في عصر تنافسي”.
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إعادة سوريا إلى الساحة الإقليميّة: 
بين التوافق والمنافسة

سنان حتاحت
عمران للدراسات الإستراتيجيّة 

ســنان حتاحــت هــو زميــل بحــوث فــي عمــران للدراســات الإســتراتيجيّة وباحــث مشــارك 
يعمــل عــى مشــروع زمــن الحــرب ومرحلــة مــا بعــد الصــراع فــي ســوريا بمعهــد الجامعــة 
ترتكــز مواضيــع بحوثــه عــى ديناميكيّــات الاقتصــادات  الأوروبيّــة فــي مدينــة فلورنــس. 
المحليّــة والقوميّــة فــي ســوريا، والمجموعــات غيــر التابعــة للــدول، والحركــة السياســيّة 

الكرديّــة، والنظــام الإقليمــي الناشــئ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.
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المقدّمة

لقــد شــكّلت ســوريا منــذ العــام 2011 ســاحةً لمنافســةٍ إقليميّــةٍ عكســت التوتّــرات والاصطفافــات الأوســع بيــن 
ــة  ــح المتضارب ــاً بالمصال ــة، مقرون ــا. وأدّى انخــراط الجهــات الدوليّ قــوى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
ــة وإيــران، إلى طريــقٍ مســدود حيــث بــدا انتصــار أي طــرفٍ صعــب المنــال. بالفعــل، لقــد  لتركيــا والــدول الخليجيّ
رســمت هــذه المنافســات المشــهدَ الســوري عــى مــدى عقــدٍ مــن الزمــن بحيــث دعمــت جهــات متعــدّدة فصائــل 

مختلفــة، حتــى داخــل المعســكر نفســه فــي بعــض الأحيــان. 

لقــد غيّــر التدخّــل الروســي فــي ســبتمبر 2015 حســابات الجهــات الإقليميّــة فــي الصــراع الســوري إلى حــدّ بعيــد.1 
وقــد توقّفــت الــدول الخليجيّــة عــن دعــم المجموعــات المتمــرّدة عســكرياً كمــا كانــت تمليــه سياســاتها فــي 
الســابق، وتخلّــت تدريجيــاً عــن المعارضــة السياســيّة الســوريّة. وبحلــول العــام 2022، كانــت الأولويــات قــد تبدّلــت 

مــع تراجــع أهميّــة ســوريا عــى الأجنــدة الإقليميّــة. 

لقــد أدّى هــذا الســياق المتغيّــر إلى ظهــور ميــلٍ بــارز نحــو التهدئــة عــى نطــاق المنطقــة، بفعــل مزيــج مــن العوامــل، 
مــن ضمنهــا التعــب مــن الصــراع وجائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ والهواجــس الأمنيّــة الاقتصاديّــة والانطبــاع 
بتراجــع الانخــراط الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط. وقــد رسّــخت الطبيعــة المتقلّبــة للدعــم الأمريكــي هــذا الانطبــاع. 
يُعتبــر هــذا التحــوّل فــي التوجّــه نحــو إدارةٍ مباشــرة للصــراع الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط ســابقةً ويعكــس توقــاً 

حقيقيــاً إلى الاســتقرار. 

عقــب اتّفــاقٍ بيــن روســيا وتركيــا أُبــرم فــي مــارس 2020، تجلّــت التهدئــة الإقليميــة فــي هدنــةٍ هشّــة إنمــا طويلــة 
الأمــد فــي ســوريا.2 وفــي حيــن لــم تنخــرط إيــران مباشــرةً فــي الاتفــاق، إلّّا أنّهــا احترمــت هــذا الترتيــب وتفــادت 
تغييــر ديناميكيّــات الصــراع. ومــن جهتهــا، اســتمرّت الولايــات المتّحــدة فــي دعــم قــوات ســوريا الديمقراطيّــة 
فتصــدّت للمحــاولات التركيّــة الآيلــة إلى إعــادة صياغــة المشــهد عــى الأرض، مــا أدّى إلى تجميــد الصــراع بفعّاليــة.

عــى الجبهــة السياســيّة، بــادر أشــد المعارضيــن الســابقين للنظــام الســوري إلى التواصــل مــع بشــار الأســد أو بحثــوا 
ــة مــع دمشــق. وشــكّلت الموافقــة عــى عــودة ســوريا إلى جامعــة  ــة اســتئناف العلاقــات الثنائيّ ــاً فــي إمكانيّ علني
الــدول العربيّــة بعــد تعليــق عضويتهــا لمــدة 12 عامــاً انتصــاراً رمزيــاً للأســد واعترافــاً بنهايــة الصــراع.3 لا تعكــس 
إعــادة تأهيــل النظــام الســوري توافقــاً إقليميّــاً بالضــرورة؛ فــي الواقــع، تبــدو المصالحــة مــع الأســد نتيجــةً لصفقــات 
ومقايضــات ثنائيّــة أكثــر منــه لاتفــاقٍ أو موقــف موحّــد. وقــد خلصــت دول عربيّــة متعــدّدة إلى أنّ التطبيــع مــع 
دمشــق قــد يُخفّــف مــن تشــعّبات الصــراع المُزعزعــة، بمــا فيهــا الإتجــار بالمخــدّرات وأزمــة اللاجئيــن وضعــف الأمــن 

الحــدودي. أمــا الدوافــع الأخــرى، فشــملت إمكانيــة موازنــة نفــوذ إيــران أو تركيــا فــي البــاد. 

بالفعــل، عــى الرغــم مــن حرصهــا المشــترك عــى التهدئــة وتحقيــق الاســتقرار، تبقــى تركيــا وإيــران والإمــارات العربيّة 
المتّحــدة وقطــر والمملكــة العربيّــة الســعوديّة منقســمة حــول توقّعاتهــا وأهدافهــا المرجــوّة. ويُثيــر طابــع الصفقــة 
لهــذه الاتّفاقــات شــكوكاً جدّيــة بشــأن قابليتهــا للاســتمرار. فبعــد 12 عامــاً بــدون أي حــل، يمثّــل ســعي الجهــات 
الإقليميّــة إلى التهدئــة تطــوّراً حاســماً. غيــر أنّ التشــعّبات والانقســامات الكامنــة تؤكّــد أنّ درب الســام والاســتقرار 

لا يــزال غيــر واضــح ومحفوفــاً بالتحدّيــات. 

دوافع مختلفة، نتائج مختلفة

يكتســب التقــارب بيــن ســوريا والشــرق الأوســط زخمــاً متســارعاً بعــد شــروع نظــام الأســد فــي التواصــل مــع أبــو 
ــة، عــى غــرار المنافســة بيــن إيــران والمملكــة العربيّــة  ظبــي والريــاض. تشــهد الخلافــات والاصطفافــات التقليديّ
الســعوديّة، تغيّــراً مســتمرّاً. ويبــدو أنّ دور المجموعــات المتطرّفــة كتنظيــم الدولــة الإســامية فــي ســوريا والتهديــد 
الــذي تمثّلــه قــد تقلّصــا بشــكلٍ كبيــر.4 تُعتبــر دوافــع الــدول للتصالــح مــع الأســد متعــدّدة الأوجــه ومتشــعّبة، 
ــة والسياســيّة. وقــد أدّت الديناميكيّــات المتغيّــرة فــي  وتعكــس مزيجــاً مــن الاعتبــارات الإســتراتيجيّة والاقتصاديّ
المنطقــة إلى مقاربــةٍ متفاوتــة مــن جانــب دول مختلفــة، ولــكلّ منهــا مجموعــة فريــدة مــن الأولويّــات والهواجــس. 
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لقــد شــهدت الإمــارات العربيّــة المتّحــدة والمملكــة العربيّــة الســعودية—وإن بوتيــرةٍ أبطأ—تغييــرات بــارزة فــي 
سياســتها الخارجيّــة فــي خــال الســنوات الأخيــرة، فانتقلــت مــن موقــف المواجهــة إلى مقاربــة المصالحــة. ودفعــت 
ــة رئيســيّة، مــن ضمنهــا إيــران وتركيــا  إعــادة الاصطفــاف تلــك بالدولتيــن إلى تطبيــع علاقاتهمــا مــع جهــات إقليميّ
وقطــر وســوريا. وأدّى فشــل سياســات المواجهــة حيــال إيــران بشــكلٍ خــاص إلى تغيّــر فــي التعامــل مــع الأســد. أكان 
فــي الريــاض أم فــي أبــو ظبــي، تُعتبــر التهدئــة حيــال طهــران فرصــةً لمعالجــة هواجســهما الأمنيّــة بشــكلٍ مباشــر 

عوضــاً عــن الاســتعانة بمصــادر خارجيّــة. 

لقــد اتّخــذت هــذه التهدئــة فــي ســوريا شــكلَين حتــى الآن: إعــادة الانخــراط مــع الدولــة والاحتــواء الناعــم لســيطرة 
إيــران عــى دمشــق. وقــد دفــع بقــاء نظــام الأســد بعــد عقــدٍ مــن الصــراع الدامــي بالدولتيــن إلى إعــادة إدمــاج 
الأســد فــي النظــام الإقليمــي الجديــد بهــدف ضمــان الاســتقرار والتعــاون الإقليمييــن وعــرض بدائــل موثوقــة عــن 

ــران.  المســاعدة والدعــم اللذيــن تقدّمهمــا إي

ليــس التطبيــع بيــن أبــو ظبــي ودمشــق مشــروطاً بالضــرورة بالانفــراج فــي علاقتهــا مــع طهــران. فــي الواقــع، تقــدّم 
إعــادة الانخــراط مــع ســوريا للإمــارات العربيّــة المتّحــدة مجموعــةً مــن الفــرص الأخــرى، عــى غــرار تأديــة دور 
الوســيط الدولــي أو التصــدّي لنفــوذ تركيــا فــي صفــوف المعارضــة الســوريّة.5 كانــت أبــو ظبــي العاصمــة الخليجيّــة 
الأولى التــي تســتأنف علاقاتهــا الدبلوماســيّة مــع دمشــق فــي العــام 2018، ومــن بعدهــا المنامــة.6 يُســلّط هــذا 
التقــارب البــارز بيــن الإمــارات العربيّــة المتّحــدة والنظــام الســوري، بمــا فيــه الزيــارة التــي قــام بهــا الأســد،7 الضــوءَ 

عــى ترويــج الإمــارات الناشــط للتطبيــع. 

ــة بينهمــا.8  ــي الســعودي والمصالحــة مــع الأســد إلى صل ــل، قــد يُشــير التسلســل فــي التقــارب الإيران فــي المقاب
وقــد يكــون تطبيــع الروابــط بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة وإيــران أطلــق العنــان للعمليّــة نفســها مــع ســوريا أو 
ســرّعها. ولعــلّ الاتفــاق الإيرانــي الســعودي انطــوى عــى تخفيــف بــؤر التوتّــر والنقــاط الســاخنة. لكــن خلافــاً لليمــن 
حيــث تمثّــل طهــران والريــاض جهتيــن حيويّتيــن، لقــد تراجــع الــدور الســعودي فــي الصــراع الســوري إلى حــد بعيــد 
بعدمــا تــمّ احتــواء التدخّــل الروســي فــي اســتضافة الهيئــة العليــا للمفاوضــات الســورية، التــي تمثّــل المعارضــة 
ــة فــي اليمــن  ــة متبادل ــة إيراني ــل تهدئ ــة فــكّ الانخــراط الســعودي فــي ســوريا مقاب ــدو إمكاني الســوريّة فقــط.9 تب

بعيــدة المنــال أو أقلّــه ذات أهميّــة أدنــى. 

بالأحــرى، قــد تكــون هنــاك أســباب أخــرى وراء دافــع الريــاض للمصالحــة مــع دمشــق بســرعة، أمّــا توقيــت 
الأحــداث وتسلســلها، فكانــا مجــرّد صدفــة. اســتخدمت المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي مطلــع العــام الجــاري 
نفوذهــا لإقنــاع ســائر الــدول العربيّــة بعــدم عرقلــة عــودة ســوريا إلى الجامعــة العربيّــة. وحــده التحــوّل فــي 
موقــف الريــاض جعــل عــودة ســوريا ممكنــة.10 فانعقــدت جامعــة الــدول العربيّــة بكامــل أعضائهــا للمــرة 
الأولى منــذ العــام 2012 فــي قمّــة جــدة التــي ســلّطت الضــوء عــى تــوق محمــد بــن ســلمان إلى التموضــع 
كالزعيــم الطبيعــي للنظــام الإقليمــي الجديــد. ومــن بيــن الأســباب الأخــرى تشــجيع تعــاون النظــام الســوري 
فــي مكافحــة تهريــب المخــدّرات أو تخفيــف عــبء اللاجئيــن فــي المنطقــة مــن خــال تســهيل عودتهــم. إلّّا 
ــم تُترجــم إلى  ــة ل ــوادر الرمزيّ ــأنّ الب ــة، مــا يوحــي ب ــى مــن التطــوّرات المهمّ ــع أســفر عــن الحــدّ الأدن أنّ التطبي

ــات.11  ــة للعلاق ــط كامل ــادة ضب إع

ابتعــد عــدد مــن الــدول العربيّــة، عــى غــرار البحريــن والأردن وتونــس، عــن مواقفهــا المعاديــة للأســد واســتأنفت 
ــر وعُمــان المعارضــة  ــدان كالعــراق والجزائ ــم تدعــم بل ــا الدبلوماســيّة مــع دمشــق. فــي الوقــت نفســه، ل علاقاته

i.الســوريّة يومــاً ورحّبــت بهــذا الاتّجــاه. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الإطــار إلى دور الأردن وســلطنة عمــان

يكمــن الدافــع وراء سياســة الأردن تجــاه ســوريا فــي الأمــن الحــدودي وخطــر التشــدّد الإســامي. وبينمــا دعمــت الأردن 
المتمرّديــن فــي البــدء، كان هدفهــا الأساســي التأكّــد مــن أنّ جنــوب ســوريا لــن يصبــح بؤرة للتطرّف. ويعكس تســهيلها 
للمحادثــات بيــن فصائــل المتمرّديــن وموســكو، بالإضافــة إلى قرارهــا المحافظــة عــى روابطها الدبلوماســيّة مع ســوريا، 
مقاربــةً براغماتيّــة تحُفزّهــا ضــرورات أمنيّــة إقليميّــة.12 وخيــر دليــل عــى هــذه المقاربة البراغماتيــة عمليّة التطبيع بين 

الأردن وســوريا فــي أكتوبــر 2021 التــي ركّــزت عــى التجــارة عبــر الحــدود والتنســيق الأمنــي.13 

	i عاودت البحرين والإمارات العربيّة المتّحدة .
استئناف علاقاتها الدبلوماسيّة مع سوريا في 

ديسمبر 2018. وحذت الأردن حذوها في 
العام 2021، في حين أنّ مصر كانت أول 
دولة تستأنف العلاقات في العام 2013. 

أما الكويت وقطر والمغرب وليبيا، فلم تُبدِ 
أي رغبة في تطبيع علاقاتها مع دمشق. 

للمغرب تاريخٌ طويل من الشكاوى مع سوريا 
بينما  البوليساريو،  لجبهة  دعمها  بسبب 

حافظ حفتر على علاقات ممتازة مع النظام 
السوري الذي سانده بمرتزقة في حربه ضد 

الحكومة الليبيّة. لم يقطع لبنان والجزائر 
وسلطنة عُمان والسودان والعراق العلاقات 

أبداً مع سوريا. 
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والأهــم مــن ذلــك أنّ عمّــان أثبتــت إرادة صلبــة للتوسّــط فــي عمليــة إعــادة دمــج دمشــق الإقليميّــة وإدارتهــا. 
وتمهيــداً لإعــادة ســوريا إلى الجامعــة العربيّــة، اقتــرح الأردن خطــة ســام عربيّــة مشــتركة بغيــة وضــع حــدّ لعزلتهــا.14 
تتضمّــن الخطــة خارطــة طريــق تعالــج التداعيــات الإنســانيّة والأمنيّــة والسياســيّة للصــراع وإعــادة دمــج متبادلــة 
ــة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. لــم  ــة السياســيّة والاقتصاديّ ــة لســوريا فــي التركيبــة الأمنيّ وتدريجيّ
تُــروّج عمّــان لهــذه الإســتراتيجيّة فــي صفــوف الــدول العربيّــة فحســب، بــل تواصلــت أيضــاً مــع الولايــات المتّحــدة 

والاتّحــاد الأوروبــي وتركيــا.15

مــن جهتهــا، تُبــدي ســلطنة عُمــان أيضــاً اهتمامــاً شــديداً بتأديــة دور الوســيط عــى المســتوين الإقليمــي والدولــي. 
ففــي ذروة الصــراع الســوري، كانــت عُمــان العضــو الوحيــد فــي مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي لــم يقــم بــأي 
تحــرّك دبلوماســي يُذكــر ضــد دمشــق.16 لا بــل اســتخدمت مســقط موقفهــا المحايــد بهــدف التشــجيع عــى إيجــاد 
حــلّ دبلوماســي للصــراع. إن انخــراط عُمــان فــي الشــأن الســوري مدعــومٌ بعلاقاتهــا مــع الولايــات المتّحــدة وروســيا 

وإيــران والإمــارات، وهــي تضــع نفســها كجهــةٍ متوازنــة فــي المنطقــة. 

ومصــر هــي دولــة أخــرى أبــدت اهتمامهــا بتأديــة دور الوســيط، عــى الرغــم مــن أنّ نطــاق مناورتهــا الدبلوماســيّة 
قــد فشــل فــي تحقيــق هــذه الإمكانيّــة.17 بعدمــا كانــت مصــر فــي عهــد محمــد مرســي معارِضــة للنظــام الســوري، 
تطــوّر موقفهــا فــي أعقــاب انقــاب عبــد الفتــاح السيســي. فقــد اســتأنفت القاهــرة علاقاتهــا القنصليّــة مــع دمشــق 
فــي العــام 2013، لكنهــا لــم تطبّــع العلاقــات تطبيعــاً كامــاً.18 إلّّا أنّ مصــر تعطــي الأولويّــة لاســتقرار النظــام 
الســوري وتعتبــر المعارضــة أداةً تابعــة لتركيــا.19 ويتمّــم إحيــاء مصــر للروابــط “التطويــق العربــي”، ويشــير إلى 

ــد العلاقــات رســمياً.  تجدي

ــار أنّ دمشــق  ــا مــع حكومــة الأســد، باعتب ــع علاقاته ــت والمغــرب عــن تطبي ــل، امتنعــت قطــر والكوي فــي المقاب
ــه يقــف  ــر موقــف قطــر المتشــدّد المعــادي للأســد بأنّ ــم تصوي ــل. ويت ــادة التأهي ــم تتّخــذ أي خطــوة تســتحق إع ل
ــت عــودة ســوريا  ــت عرقل ــن أنّ لا قطــر ولا الكوي ــة.20 وفــي حي ــة الاجتماعيّ ــة والعدال ــب الشــعوب العربيّ إلى جان
إلى الجامعــة العربيّــة، يبــرز ســبب وجيــه للاعتقــاد بــأنّ الدوحــة ســتكون العاصمــة العربيّــة الأخيــرة التــي تتعامــل 
مــع الحكومــة الســورية كحكومــة شــرعيّة.21 يمكــن أن تفسّــر عوامــل كثيــرة موقــف قطــر الثابــت، مــن بينهــا غيــاب 
ــزام تجــاه الشــعب الســوري، وغيــاب  الحوافــز والمنافــع المرتبطــة بمعــاودة الروابــط مــع النظــام الســوري، والالت

ــة عــى أنّ إعــادة الأســد كفيلــة بتخفيــف معانــاة الســوريين.  الأدلّ

أمّــا فــي مــا يتعلّــق بالقــوى الإقليميّــة غيــر العربيّــة، تتّجــه تركيــا تدريجيــاً منــذ العــام 2021 نحــو تطبيــع 
العلاقــات مــع الأســد. فــي مؤتمــر صحفــي لوزيــر الخارجيّــة التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو فــي 12 أغســطس 
فــي خــال اجتمــاعٍ  المقــداد  الســوري فيصــل  أشــار بشــكلٍ عابــر إلى محادثــةٍ قصيــرة مــع نظيــره   ،2022 
ــا ليــس  ــب أردوغــان أنّ تركي ــك، أوضــح الرئيــس رجــب طي ــد ذل ــر 2021. بُعي ــاز فــي أكتوب  لحركــة عــدم الانحي
الدولتيــن.22  بيــن  المســتمر  التواصــل  أهميّــة  عــى  مشــدّداً  ســوريا،  فــي  إقليميّــة  طموحــات  أي   لديهــا 
اكتســبت بــادرة حســن النيّــة هــذه زخمــاً فــي ديســمبر 2022 مــع اجتمــاع كبــار المســؤولين مــن البلديــن 
ــا ونظــام الأســد بهــدف مناقشــة إعــادة  ــن المســؤولين مــن تركي ــات بي  فــي موســكو التــي اســتضافت المحادث

بنــاء العلاقات.23 

قــد تبــدو مبــادرات أنقــرة الأخيــرة لصنــع الســام مــع دمشــق للوهلــة الأولى مندرجــة فــي إطــار جهودهــا الإقليميّــة 
الأوســع للتهدئــة. غيــر أنّ الوضــع الســوري مختلــف وأكثــر تعقيــداً. لا تُســيطر تركيــا عــى أراضٍ شاســعة فــي شــمال 
ســوريا فحســب، بــل هــي منخرطــة بعمــق فــي أنشــطة تنمويــة هنــاك، كالتعليــم والرعايــة الصحيّــة والأمــن. إلّّا أنّ 
ــاً مــن الإدارة التــي يقودهــا الأكــراد فــي شــمال شــرق  ــراه متأتي ــد الــذي ت ــل بالتهدي هاجــس أنقــرة الرئيســي يتمثّ
ــارز فــي الشــمال  ــا مــن ســوريا بشــكلٍ أساســي بالوجــود الكــردي الب ــر هــذا التحــوّل فــي موقــف تركي ســوريا. يتأثّ
وبمســألة اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا التــي لــم تحــل بعــد، وهمــا موضوعــان محوريّــان فــي السياســة الداخليّــة 
التركيّــة. لكــن تطوّريــن مهميّــن أثّــرا فــي عمليــة المصالحــة مــن المنظــور الســوري: الزلــزالان اللــذان ضربــا تركيــا 
وشــمال غــرب ســوريا فــي فبرايــر، والانتخابــات التركيّــة التــي جــرت فــي مايــو 2023، واللــذان قلّصــا الحاجــة 

الملحّــة إلى إحــراز تقــدّم ملمــوس.24 
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التحدّيات والقيود

يُعــزى الاندفــاع العربــي نحــو التطبيــع مــع الأســد إلى الرغبــة فــي الحــدّ مــن التوتّــرات ومخاطــر الصراعــات الإقليميّــة 
بيــد أنّ تحدّيــات تقنيّــة كثيــرة تعيــق تحقيــق ســام دائــم  التــي تزعــزع الأجنــدات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. 
والتوصّــل إلى حــل مســتدام فــي ســوريا. قــد تُعتبَــر التحــوّلات فــي السياســات الإقليميّــة محــاولات متعمــدّة لإعــادة 
التقييــم بهــدف إدارة الصراعــات والحــدّ مــن الهشاشــة الاقتصاديّــة، لكنهــا ليســت حلــولًا للتوتــرّات أو انعــدام الثقــة 

المتجــذّرة. فمــن دون دعــمٍ دولــي مقصــود، بإمــكان هــذه الروابــط الجديــدة أن تتفــكك بســرعة. 

بالفعــل، يواجــه نظــام الأســد تحدّيــات، لا ســيما مــن الغــرب. وقــد لاقــت محاولاتــه لاســتغلال الزلــزال بغيــة 
رفــع العقوبــات الغربيّــة مقاومــة.25 فــي الواقــع، تصــرّ الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي عــى حجــب الأمــوال 
المخصّصــة لإعــادة الإعمــار حتــى إيجــاد حــل سياســي بموجــب قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2254. 26 حتــى 
الحلفــاء مثــل المملكــة العربيّــة الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة يتوخّــون الحــذر، ويجــدون ســبلًا غيــر 
مباشــرة لدعــم دمشــق ماليــاً لكنهــم يمتنعــون عــن التمويــل العلنــي لإعــادة الإعمــار فــي انتهــاكٍ للعقوبــات الغربيــة. 
غــداة الزلــزال الــذي وقــع فــي فبرايــر عــى ســبيل المثــال، أرســلت الدولتــان مســاعدات إنســانيّة للمناطــق الواقعــة 

تحــت ســيطرة النظــام عــى الرغــم مــن إدراكهمــا لإمكانيّــة اســتغلال دمشــق لهــذه المســاعدات مــن أجــل بقائهــا.27

تُشــكّل العقوبــات المفروضــة مــن الغــرب حاليــاً، لا ســيّما قانــون قيصــر الــذي أقرّتــه واشــنطن،28 أكبــر عائــق أمــام 
اســتثمارات المملكــة العربيّــة الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة وبلــدان عربيّــة أخــرى. لــم تبــقَ أمــام الــدول 
الخليجيــة خيــارات عمليّــة فــي ســوريا، وعــى الرغــم مــن أنّ الاقتراحــات الإقليميّــة ستســتمرّ فــي التدّفــق، إلّّا أنّهــا 

تصطــدم بقيــود دمشــق المتصلّبــة والمــوارد المحــدودة لإعــادة الانخــراط وتأثيــر العقوبــات الــرادع.

عــاوة عــى ذلــك، عندمــا لــم تبــدِ الإدارة الأمريكيّــة اعتراضــاً قويــاً، غالبــاً مــا مــأ الكونغــرس الفــراغ وأقــرّ تشــريعات 
آيلــة إلى حــثّ البيــت الأبيــض عــى التحــرّك بشــأن ســوريا، عــى غــرار قانــون محاربــة التطبيــع مــع الأســد لعــام 
2023. 29 وعــى الرغــم مــن رغبــة بعــض الــدول الأعضــاء، حافــظ الاتحــاد الأوروبــي عــى موقفــه الحــازم ضــد التطبيــع 
مــع النظــام الســوري. وخيــر دليــل عــى ذلــك اســتجابته للزلــزال المدمّــر، بحيــث كان تســليم المســاعدات للمناطــق 

الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام صعبــاً ومحفوفــاً بالتحدّيــات.30 

كمــا أنّ اســتخدام الأســد الإســتراتيجي للإتجــار بالكبتاغــون ولأزمــة اللاجئيــن يزيــد مــن تعقيــد الصــورة. ففــي حيــن 
ــح  ــر المرجّ ــب المخــدّرات،31 مــن غي ــا مــع ســوريا بهــدف مكافحــة تهري ــة أعلنــت عــن تعاونه أنّ الجامعــة العربيّ
أن يســمح اعتمــاد النظــام عــى هــذه التجــارة المربحــة بقمعهــا فعليــاً. والأمــر ســيان بالنســبة إلى مطالبــة الأســد 
بأمــوال مخصّصــة لإعــادة الإعمــار بغيــة تســهيل عــودة اللاجئيــن، إذ ينســفها رفــض الســوريين مغــادرة دولهــم 

المضيفــة مــن دون ضمانــات عــى أمنهــم أو ســبل عيشــهم. 

وتطــرح الحالــة الســوريّة كذلــك أســئلة شــديدة الأهميّــة حــول المســاءلة والعدالــة. ففــي خضــم تركيــز الناشــطين 
الســوريين عــى محاكمــات جرائــم الحــرب فــي المحاكــم الوطنيّــة فــي دول أوروبيــة كمســار بديــل لتحقيــق العدالــة، 

قــد تمنــع قراراتهــا عــودة الأســد إلى الحضــن الدولــي بشــكلٍ كامــل وتشــكّل ســابقة حاســمة. 

تتطلّــب الســاحة الســوريّة المتشــعّبة فهمــاً دقيقــاً واســتجابة دوليّــة منسّــقة لضمــان الاســتقرار والعدالــة وإيجــاد 
مســيرة مســتدامة إلى الأمــام للســوريين وللمنطقــة. لقــد احتجّــت قــوى إقليميّــة، مثــل الــدول الخليجيّــة بشــكلٍ 
ــة بشــأن  ــة دوليّ ــي، مشــدّدةً عــى الحاجــة إلى رؤي ــات المتّحــدة والاتّحــاد الأوروب ــادة الولاي ــاب قي رئيســي، عــى غي
مســتقبل ســوريا. غيــر أنّ المشــهد الإقليمــي المتغيّــر باســتمرار يجعــل مــن الصعــب تصــوّر نشــوء مبــادرة مماثلــة 

فــي غيــاب توافــق واضــح. 
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الخاتمة

يتّســم المشــهد الجيوسياســي فــي الشــرق الأوســط بمرونــةٍ تعكــس الديناميكيــات المتطــوّرة بيــن الــدول العربيّــة 
وســوريا. يُعــزى هــذا التقــارب إلى مزيــج مــن البرغماتيّــة وتبــدّل الأولويــات الإقليميّــة ويظهــر جبهــةً موحّــدة وتداخــاً 
متشــعّباً للديناميكيّــات الإقليميّــة والمنافســات الجيوسياســيّة ومجموعــة مختلفــة من المصالح والإســتراتيجيّات. 
لقــد تحوّلــت المعارضــة التــي كانــت موحّــدة فــي الســابق ضــد الأســد إلى مقاربــة أكثــر برغماتيّــةً تــدرك الواقــع عــى 

الأرض وضــرورة الانخــراط مــع النظــام الســوري. إلّّا أنّ الواقــع أكثــر تعقيــداً. 

يســلّط تحــوّل المملكــة العربيّــة الســعوديّة، بشــكلٍ خــاص، الضــوءَ عــى الطبيعــة المتطــوّرة للسياســة الإقليميّــة 
بينمــا تعكــس إعــادة انخــراط الإمــارات جهــودَ التصــدّي للنفــوذ غيــر العربــي. وتُزيــد مواقــف تركيــا والأردن المتغيّــرة 
هــذه الصــورة تعقيــداً، وتُشــدّد عــى الطبيعــة المتعــدّدة الأوجه لسياســات الشــرق الأوســط حيث ولّــدت الخصومات 

الســابقة اصطفافــات جديــدة. 

بيــد أنّ أي حــل يتغاضــى عــن الأســباب الكامنــة وراء الصــراع فــي ســوريا مصيــره الفشــل. فمــن دون حلــول واقعيّــة 
ــن  ــدة مــن العنــف حي ــة لســام مســتدام، ســتبقى المنطقــة عرضــة لموجــةٍ جدي ــارزة وبرؤي مدعومــة بمســاندةٍ ب
تســنح الفرصــة. وإذا حــدث ســيناريو مماثــل، قــد تكــون الفوضــى الناجمــة عنــه مكلفــة لدرجــة يتعــذّر عــى المنطقــة 

احتواؤهــا داخــل حــدود ســوريا، مــا يبــرز الحاجــة الملحّــة إلى مقاربــة شــاملة ومدروســة للســام والاســتقرار. 
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 العراق يستفيد من إعادة 
 الضبط الإقليمية

كمران بالاني
مؤسّسة الشرق الأوسط للبحوث

كمــران بلانــي هــو زميــل بحــوث فــي مؤسّســة الشــرق الأوســط للبحــوث ومحاضــر فــي 
العلاقــات الدوليّــة فــي جامعــة صــاح الديــن فــي أربيــل. نــال شــهادة دكتــوراه فــي العــام 
2021 مــن جامعــة لايــدن فــي هولنــدا وأكمــل شــهادة ماجســتير فــي العــام 2014 
بجامعــة كيــل البريطانيّــة فــي السياســة والعلاقــات الدوليّــة، مــع التركيــز عــى الأمــن 
والســام  والســيادة،  الدولــة  قضايــا  عــى  بلانــي  بحــث  مواضيــع  وتشــتمل  العالمــي. 

العراقيّــة. والسياســة  والصــراع، 
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المقدّمة

لقــد نجحــت محــاولات متعــدّدة لتحقيــق المصالحــة والتقــارب الإقليميّيــن فــي الشــرق الأوســط، بالإضافــة إلى 
ــة لصراعــات دول  ــادي تحــوّل العــراق إلى ســاحة معرك ــا، فــي تف ــي بالحــرب فــي أوكراني انشــغال المجتمــع الدول
أخــرى فــي خــال الســنة الماضيــة. وعــى الرغــم مــن أنّ العــراق ليــس قــوّة دافعــة لإعــادة الضبــط الإقليميــة التــي 
يشــهدها الشــرق الأوســط، إلّّا أنّــه أكثــر مــن اســتفاد منهــا. ومــن الممكــن أن تمنــع إمكانيــة فتــح صفحــة جديــدة 
ــل  ــة الســعوديّة، مــن تحوي ــران والمملكــة العربيّ ــن أهــم جــارَي العــراق، إي ــة، لا ســيّما بي فــي العلاقــات الإقليميّ
البــاد إلى ســاحة صــراع للمنافســات الإقليميــة والدوليــة. الآن وقــد دخــل الشــرق الأوســط فــي مرحلــة مــا بعــد 
الربيــع العربــي، بــدأت الأطــراف الإقليميّــة بتغييــر مقاربتهــا ليــس تجــاه العــراق فحســب، بــل أيضــاً تجــاه بعضهــا 
البعــض، وأصبحــت تعتــرف بالطبيعــة المتعــدّدة الأقطــاب للنظــام الإقليمــي وتركّــز عــى التعــاون الإقليمــي. ومــن 
بيــن الأمثلــة البــارزة عــى ذلــك مناقشــات التطبيــع الحديثــة بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة وإيــران،1 والاتفاقــات 
بيــن الإمــارات العربيّــة المتحــدة والبحريــن مــع إســرائيل، والجهــود الدبلوماســيّة بيــن تركيــا والســعوديّة، وكذلــك 
ــة وسياســيّة أوثــق مــع الــدول المجــاورة النافــذة  ــة واقتصاديّ بيــن تركيــا ومصــر.2 ومــن خــال نســج روابــط تجاريّ

ومــع أطــراف إقليميّــة مختلفــة، بإمــكان العــراق أن يجنــي مكاســب كبــرى. 

يســعى العــراق إلى التعــاون والاندمــاج الإقليميّيــن فــي مجــالات الاقتصــاد والسياســة والأمــن، وهــو أمــرٌ جوهــري 
نظــراً لنمــوه الســكاني الســريع وتصنيفــه كخامــس بلــد الأكثــر عرضــة لتغيّــر المنــاخ عالميّــاً.3 وفــي خــال الأعــوام 
الأربعــة الماضيــة، بــذل العــراق جهــوداً دبلوماســيّة غيــر مســبوقة للاندمــاج فــي المشــهد السياســي والاقتصــادي 
والتموضــع كوســيط. بعــد الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة الإســاميّة، نشــأ ميــلٌ متزايــد فــي صفــوف السياســيين 
ــن: الحاجــة إلى حشــد دعــم إقليمــي  ــة، مــا يُعــزى لعاملَي ــة متوازن ــن لدعــم سياســة خارجيّ والمســؤولين العراقيي
ــة الإســاميّة، والانتصــار العســكري عــى التنظيــم، الــذي عــزّز ثقــة المســؤولين العراقيّيــن.  ــة تنظيــم الدول لمحارب
وفــي العــام 2019، أُعلِــن عــن إقامــة آليّــة تعــاون اقتصــادي وجيوسياســي بيــن مصــر والأردن والعــراق.4 لكــنّ 
العــراق لــم يتمكّــن مــن إحــراز تقــدّم ملمــوس باتّجــاه تحقيــق هــذا الهــدف إلّّا بعدمــا تســلّم رئيــس الــوزراء مصطفــى 

الكاظمــي مقاليــد الحكــم عــام 2020. 

نظّمــت الحكومــة العراقيّــة مؤتمــرات تمحــورت حــول المنطقــة عــى النطــاق الأوســع، مــن بينهــا القمّــة الثلاثيّــة 
فــي بغــداد بيــن العــراق والأردن ومصــر فــي 26 يونيــو 2021 ومؤتمــر بغــداد للتعــاون والشــراكة فــي 28 أغســطس 
2021. عُقــدت هــذه المؤتمــرات فــي خضــم أزمــات سياســيّة وأمنيّــة حــادّة، بمــا فيهــا المواجهــة الأمريكيّــة 
الإيرانيّــة عــى أرض العــراق والاقتتــال الداخلــي بيــن القــوى الشــيعيّة. وقــد حــدّت هــذه الأزمــات مــن قــدرة بغــداد 
عــى تحقيــق أهدافهــا. غيــر أنّ عقــد هــذه المؤتمــرات ســاهم فــي جهــود العــراق الآيلــة إلى تكويــن هويّــة إقليميّــة 

جديــدة لــه كوســيطٍ يجمــع بيــن مختلــف الأطــراف. 

وفــي ظــلّ حكومــة محمــد شــياع الســوداني الحاليّــة، التــي تشــكّلت فــي أكتوبــر 2022، مــن المتوقّــع أن تســتمرّ 
بغــداد فــي ســعيها لتأديــة دورٍ إقليمــي أكبــر. ومــن المقــرّر أن ينعقــد مؤتمــر بغــداد 2023 للتكامــل الاقتصــادي 
ــع  ــد بعــد، مــن المتوقّ ــم تتأكّ ــر القــادم. وعــى الرغــم مــن أنّ لائحــة المشــاركين ل والاســتقرار الإقليمــي فــي أكتوب
أن يجمــع المؤتمــر جهــات وقــوى مجــاورة وإقليميّــة نافــذة، بمــا فيهــا تركيــا وإيــران والأردن ومصــر والمملكــة 
العربيّــة الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتحــدة.5 فــي إطــار هــذه المقاربــة، اســتقبل الســوداني بحفــاوة أميــر دولــة 
قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي الــذي تعهّــد فــي خــال زيارتــه فــي 15 يونيــو 2023 باســتثمارات بقيمــة 
5 مليــار دولار فــي العــراق.6 وقبــل ذلــك بثلاثــة أيــام، شــارك الســوداني فــي تــرؤس الــدورة الثانيــة للجنــة العليــا 
المصريّــة العراقيّــة المشــتركة فــي القاهــرة. وكدليــلٍ ملمــوس عــى التطبيــق العملــي لهــذه الزيــارات، وقّعــت 
ــة تشــمل الدبلوماســيّة  ــرة تفاهــم للتعــاون فــي قطاعــات مختلف ــة عــى 11 مذكّ ــة والمصريّ ــان العراقيّ الحكومت

ــة.7  ــة الإداريّ ــة والســياحة والتنمي والماليّ
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التعاون الإقليمي كشكل من أشكال تعزيز السيادة

حــدّد الســوداني، منــذ تولّيــه الحكــم، سياســة حكومتــه الإقليميّــة التــي تهــدف إلى تعزيــز دور العــراق فــي المنطقــة. 
ــوازن فــي علاقــات العــراق مــع  ــة لإطــاق حــوار وإقامــة ت ــة للقــوى الإقليميّ وهــي تتضمّــن إجرائَيــن: تأميــن أرضيّ
الولايــات المتّحــدة وإيــران، وكذلــك مــع إيــران والــدول العربيّــة.8 لكــن بمــا أنّــه مدعــومٌ مــن الإطــار التنســيقي ذات 
ــزة  ــار مقاربتــه متحيّ ــران، لا يجــب اعتب ــاً مواليــة لإي ــة الشــيعيّة والــذي يضــمّ رئيسَــي وزراء ســابقَين وأحزاب الغالبيّ
تجــاه الــدول العربيّــة. فمــن شــأن ذلــك أن يــؤدّي إلى مواجهــات مــع الميليشــيات المواليــة لإيــران، كمــا حصــل مــع 

الحكومــة الســابقة. 

ــة، هدفــاً  ــرز للعــراق يجعلــه صلــة وصــل تقــرّب بيــن القــوى الإقليميّ وقــد شــكّل الســعي لتحقيــق دور إقليمــي أب
توالتــه الحكومــات العراقيّــة الأربعــة الســابقة، بــدءاً مــن حكومــة حيــدر العبــادي )بيــن 2014 و2018( وحكومــة 
عــادل عبــد المهــدي )بيــن 2018 و2019( وحكومــة مصطفــى الكاظمــي )بيــن 2020 و2022( وحكومــة محمــد 
شــياع الســوداني القائمــة منــذ العــام 2022. وقــد بلــغ هــذا الطمــوح ذروتــه لــدى تشــكيل حكومــة الكاظمــي فــي 
مايــو 2020. يــدرك صنّــاع القــرار العراقيّــون أهميّــة الاضطــاع بــدورٍ إقليمــي متــوازن لضمــان ســيادة العــراق 
واســتقراره. فقــد كان العــراق ســاحة قتــال لمختلــف الأطــراف الإقليميّــة والدوليّــة المتخاصمــة، عــى ســبيل 
المثــال بيــن الولايــات المتّحــدة وإيــران، وبيــن إيــران وتركيــا، وإيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة، وغيرهــا مــن 
القــوى الإقليميّــة. وقــد أدّت هــذه المنافســات إلى بــروز وتعزيــز وكلاء وعمــاء محلّييــن يعملــون بشــكلٍ مســتقل 
عــن الحكومــة،9 مــا أفضــى إلى زعزعــة الســيادة واســتمرار فقــدان الســيطرة الكاملــة عــى اســتخدام العنــف. فــوكلاء 
إيــران فــي العــراق مثــاً قــادرون عــى اســتخدام أراضيــه ومــوارد الدولــة لتهديــد دول مجــاورة. فــي هــذا الإطــار، تبــرز 

أهميّــة التعــاون الإقليمــي بالنســبة إلى الســيادة الخارجيّــة والداخليّــة عــى حــدّ ســواء. 

بالإضافــة إلى هــذه الأهــداف السياســية، تنبــع جهــود العــراق الآيلــة إلى الاندمــاج الإقليمــي كذلــك مــن حاجتــه 
إلى تحســين أدائــه الاقتصــادي لإحــال الاســتقرار عــى أراضيــه ومعالجــة الاحتجاجــات وحالــة انعــدام الاســتقرار 
المســتمرّة منــذ أكتوبــر 2019. ولهــذه الغايــة، تركّــز الحكومــة عــى تكثيــف التعــاون الاقتصــادي مــع القــوى 
الإقليميّــة فــي مبادراتهــا الدبلوماســيّة الحاليّــة. عــاوة عــى ذلــك، أدّى ارتفــاع أســعار النفــط منــذ انــدلاع الصــراع 
ــار دولار عــام  ــار دولار عــام 2121 إلى 115 ملي ــة مــن 75,5 ملي ــادة عائــدات العــراق النفطيّ ــا إلى زي فــي أوكراني
2022، مــا أدرّ بمكاســب اقتصاديّــة إضافيّــة.10 فــي ظــلّ هــذه المكاســب الاقتصاديّــة والسياســيّة، يمكــن القــول 
إنّ الأشــهر التســعة الأولى مــن عهــد حكومــة الســوداني كانــت الفتــرة الأكثــر اســتقراراً التــي يشــهدها العــراق 

منــذ العــام 2003. 

تراجع النفوذ الخارجي

لقــد تراجــع نفــوذ الأطــراف الخارجيّــة، مثــل الولايــات المتحــدة وتركيــا والــدول العربيّــة، فــي العــراق وفــي عمليّتــه 
السياســيّة، وقــد أصبحــت ديناميكيّــة القــوى الداخليّــة فــي العــراق أكثــر تعقيــداً وأقــلّ وضوحــاً، إذ لــم يعــد أي كيــان 
أو ائتــاف قــادراً بمفــرده عــى احتــكار عمليّــة صنــع القــرار وتحديــد أولويّــات السياســة الخارجيّــة. بالتالــي، تواجــه 
الجهــات الخارجيّــة تحدّيــات كبــرى للمحافظــة عــى نفوذهــا فــي العــراق. لعــلّ أحــد الأمثلــة عــى ذلــك تراجــع أهميّــة 
السياســيين الســنّة العــرب الذيــن كانــوا مدعوميــن مــن تركيــا فــي أعقــاب ســقوط نظــام صــدام حســين عــام 2003، 
إذ لــم يعــودوا لاعبيــن مهمّيــن عــى الســاحة السياســيّة العراقيّــة.i خلافــاً للقــوى الشــيعيّة والكرديّــة الكبــرى، تفتقــر 
الأحــزاب الســنّية إلى المنظمّــات المســلّحة وإدارات الظــلّ فــي مناطقهــا للمحافظــة عــى مصالحهــا وســلطتها 
فــي حــال ضعــف أدائهــا الانتخابــي. لــذا مــن أجــل المحافظــة عــى الانخــراط معهــا، يجــب إجــراء تقييــم مســتمر 

لديناميكيــات الســلطة والأســس المتغيّــرة للأحــزاب الســنّية. 

لقــد تمكّنــت إيــران مــن المحافظــة عــى نفوذهــا فــي العــراق لا بــل تعزيــزه، خلافــاً للولايــات المتّحــدة والأطــراف 
الإقليميّــة الأخــرى. ويُعــزى ذلــك بشــكلٍ أساســي إلى إنشــائها شــبكة مــن الــوكلاء والمجموعــات المواليّــة لهــا داخــل 
البرلمــان والحكومــات والفصائــل المســلّحة عــى الأرض فــي العــراق. وقــد أضفــت إيــران طابعــاً مؤسســاتياً لنفوذهــا 
داخــل الدولــة العراقيّــة لدرجــة أنّــه أصبــح صعبــاً عــى أي رئيــس وزراء عراقــي اتّخــاذ موقــف معــادٍ لإيــران مــن دون 
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أن يهــدّد ذلــك بزعزعــة اســتقرار حكومتــه إلى حــدّ بعيــد.11 عــى الرغــم مــن ذلــك، تــدرك إيــران أنّ المطالــب الشــعبية 
تجــاه الحكومــة العراقيّــة بتحقيــق المزيــد تتنامــى وأنّ العــراق بحاجــة أيضــاً إلى تعزيــز اندماجــه الاقتصــادي وتطويــر 
روابــط تجاريّــة واقتصاديّــة إيجابيّــة مــع الــدول العربيّــة والمجــاورة. فــي المرحلــة الراهنــة، لا تعــارض المجموعــات 
المواليــة لإيــران فــي العــراق مقاربــة الســوداني إزاء الــدول العربيّــة كالإمــارات العربيّــة المتّحــدة ومصــر والأردن، 

مــا يُشــير إلى أنّ إيــران أيّــدت هــذه المقاربــة وفهمتهــا.12

تأثير جهود العراق للوساطة في المنطقة

تتميّــز الحكومــة العراقيــة الحاليّــة عــن ســابقتها بأفضليّتيــن تمكّنــان العــراق مــن تأديــة دور أكثــر فعّاليــة فــي 
المنطقــة والاســتفادة مــن المصالحــات الإقليميّــة. أولًا، فــي خــال ولايــة الكاظمــي، نشــبت خلافــات حــادة بيــن 
ــة.  القــوى الشــيعيّة حــول إســتراتيجيّة الكاظمــي للانخــراط مــع الــدول العربيّــة والاندمــاج فــي السياســة الإقليميّ
ــة أخــرى معارضــة  ــة الكاظمــي فضّلــت الســعوديّين ودول عربيّ ــران أنّ مقارب ــة لإي ــد عــدد مــن القــوى الموالي وأكّ
لإيــران كالإمــارات العربيّــة المتحــدة.13 غيــر أنّ رئيــس الــوزراء الحالــي الســوداني حظــي بتأييــد هــذه القــوى 
الشــيعيّة. فقــد تبنّــت منظمــة بــدر وعصائــب أهــل الحــق، وهمــا مركــزا قــوة شــيعيّان رئيســيّان مواليــان لإيــران، 
إســتراتيجيّة الســوداني التــي اعتبراهــا “ناضجــة” و“واقعيّــة”.14 ويشــكّل ذلــك تحــوّلًا واضحــاً فــي غضــون أقــل مــن 

ــاً محــاولات الكاظمــي لتحقيــق الهــدف نفســه.  ســنة عندمــا عارضــت الحركتيــن علن

وعندمــا سُــئِل الســوداني عــن دور العــراق المحتمــل فــي الوســاطة بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة وإيــران، قــال 
ــن  ــن الخصمَي ــن هذي ــادرات تشــجّع عــى الحــوار بي ــق مب ــل إلى خل ــة دور الوســيط، ب إنّ العــراق لا يهــدف إلى تأدي
الإقليمييــن.15 ويتميّــز العــراق عــن ســائر الــدول العربيّــة فــي مــا يتعلّــق بالعلاقــات والخصومــة الإيرانيّــة الســعوديّة. 
عــى ســبيل المثــال، لا يمكــن لقطــر تأديــة هــذا الــدور نظــراً لخلافاتهــا الخاصــة مــع الســعوديّة، فــي حيــن أنّ إيــران 

تعتبــر ســلطنة عُمــان مواليــة كثيــراً للســعوديين.16 

وكــون الأغلبيــة الســكانية العراقيــة هــي مــن العــرب والشــيعة، ســاعد البــاد فــي هــذا المجــال. بالتالــي، نجحــت 
الوســاطةُ العراقيّــة فــي جمــع الطرفَيــن لجــولات متعــدّدة مــن المحادثــات الثنائيّــة فــي بغــداد،17 مــا مهّــد الطريــق 
أمــام تطبيــع العلاقــات. وقــد كان لخلفيّــة الكاظمــي، كونــه الرئيــس الســابق لجهــاز المخابــرات الوطنــي العراقــي، 
دور محــوريّ فــي خلــق مســاحة آمنــة لعقــد هــذه المحادثــات. وأتــى تدخّــل الصيــن فــي العمليّــة لاحقــاً، فســهّلت 
حفــل التوقيــع وربمــا اســتضافت المحادثــات التقنيّــة نظــراً لعلاقاتهــا المتوازنــة تاريخيّــاً مــع كلّ مــن إيــران 
ــة الســعوديّة.18 غيــر أنّ تقاســم المهــام بشــكلٍ محــدّد بيــن الصيــن والعــراق مــا زال غيــر مؤكّــد  والمملكــة العربيّ

فــي هــذا الصــدد. 

الخاتمة

ــة، وقــد  ــة دور الوســيط الإقليمــي عنصــراً أساســيّاً فــي السياســة العراقيّ ــام، أصبــح هــدف العــراق بتأدي فــي الخت
أثّــرت مبادراتــه الدبلوماســيّة الحديثــة تأثيــراً رمزيــاً إيجابيــاً فــي ســمعة البــاد الإقليميّــة. وتنــوي الحكومــةُ العراقيّــة 
الحاليّــة تجــاوز مجــرّد الرمزيّــة لتُشــجّع عــى مزيــد مــن التعــاون الاقتصــادي مــع البلــدان المجــاورة. بيــد أنّ نفــوذ 
العــراق الإقليمــي يبقــى رهنــاً بخطــوات القــوى الإقليميّــة التــي نســجت روابــط عــى أســاس الراعــي والعميــل مــع 
ع العــراق ويقــوّض ســيادته ويحــدّ مــن  مختلــف الكيانــات داخــل العــراق. لــذا، فــإنّ أي تدهــور فــي علاقاتهــا قــد يزعــز

تأثيــره الإقليمــي المحتمــل، كمــا حــدث غالبــاً فــي خــال العقدَيــن المنصرمَيــن. 
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ملف    نوفمبر 992023

 ليبيا: نذير التطبيع في منطقة 
 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

طارق المجريسي
المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيّة

طــارق المجريســي هــو زميــل أوّل متخصّــص فــي السياســات فــي برنامــج منطقــة شــمال 
يُعالــج عملــه  الخارجيّــة.  للعلاقــات  الأوروبــي  المجلــس  فــي  الأوســط  والشــرق  أفريقيــا 
بشــكلٍ رئيســي سُــبُل جعــل صنــع السياســات الأوروبيّــة بشــأن منطقتــي المغــرب العربــي 
والمتوسّــط أكثــر إســتراتيجيّة وتناغمــاً وفعاليّةً—مــع تركيــزٍ طويــل الأمــد عــى ليبيــا. عمــل 
المجريســي عــى مجموعــةٍ مــن القضايــا، مــن ضمنهــا تحقيــق الاســتقرار بعــد انتهــاء الصراع، 
والتنميّــة والدمقرطــة، والعمليــات السياســيّة الدوليّــة والمحليّــة المتعلّقــة بليبيــا، والإصــاح 

الاقتصــادي فــي تونــس، والخلافــات فــي شــرق المتوسّــط. 

يودّ المؤلّف أن يشكر نجلاء بن ميمون على مساعدتها القيّمة في عمليّة التحرير.
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المقدّمة

شــكّلت ليبيــا ســاحة معركــة مركزيّــة للخصومــات داخــل الإقليــم التــي حــدّدت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا فــي خــال العقــد الأول مــن الألفيّــة الثانيّــة. وعــى الرغــم مــن المشــاكل التــي أثارتهــا بالنســبة إلى كافــة 
الأطــراف المعنيّــة، تتّســم مصــادر ليبيــا الإســتراتيجيّة بجاذبيّــةٍ مســتمرّة، دفعــت كل الذيــن تدخّلــوا إلى عــدم 
المغــادرة البتّــة، لا بــل أعــادوا صياغــة تدخّلاتهــم مــرة تلــو الأخــرى. أمّــا اليــوم، فــا تــزال ليبيــا ميدانــاً لصــراعٍ 
بــارد بيــن القــوى المتنافســة التــي تدّعــي تطبيــع علاقاتهــا. مــن هــذا المنطلــق، ترمــز العمليّــة الانتقاليّــة المثيــرة 
ــة وتُســلّط الضــوء عــى التصدّعــات التــي قــد  ــا إلى الثغــرات التــي تشــوب عمليــة التطبيــع الحاليّ للجــدل فــي ليبي
تــؤدّي إلى إفشــالها فــي نهايــة المطــاف. بالإضافــة إلى ذلــك، أجّــج اجتيــاح روســيا لأوكرانيــا عــام 2022 وتداعياتــه 
الجيوسياســيّة والاقتصاديّــة المتغيّــرات الرئيســيّة للصــراع الليبــي كالطلــب عــى الطاقــة، والاهتمــام الدبلوماســي 
الغربــي، والعــداء تجــاه روســيا، والارتفــاع فــي أســعار الســلع الأساســيّة. بدورهــا، فاقمــت هــذه المتغيّــرات الصــراع 

عــى ليبيــا وبالتالــي خطــر العــودة إلى حالــةٍ مــن الفوضــى واحتمــال جــرّ باقــي المنطقــة معهــا. 

غنيمة حرب جيوسياسيّة

ظهــرت ليبيــا وكأنّهــا هــدفٌ ثميــن فــي المعركــة الإقليميّــة التــي أشــعلتها ثــورات عــام 2011. بفضــل موقعهــا فــي 
قلــب شــمال أفريقيــا وخطّهــا الســاحلي الــذي يمتــدّ حوالــي ألفــي كيلومتــر فــي وســط البحــر الأبيــض المتوسّــط 
وبصفتهــا ممــرّاً إلى باقــي القــارة، يُعتَبــر موقــع ليبيــا الجغرافــي إســتراتيجيّاً للغايــة بالنســبة إلى القــوى الســاعية إلى 
تعزيــز نفوذهــا فــي منطقــة البحــر المتوسّــط أو فــي أفريقيــا. وعــاوة عــى ذلــك، باحتوائهــا أكبــر احتياطــي مثبــت 
للنفــط فــي أفريقيــا وكنــزاً باحتياطــي النقــد الأجنبــي )فــي العــام 2011(،1 تميّــزت بجاذبيّــةٍ اقتصاديّــة قويّــة. 
كانــت ليبيــا هشّــة فــي أعقــاب حــرب أهليّــة متشــعّبة بهــدف الإطاحــة بالديكتاتــور الــذي طــال أمــد حكمــه معمّــر 
ــم بعــد الحــرب، مــا جعلهــا  ــر واضحــة المعال ــة غي ــةً انتقاليّ القذافــي، وقــادت طبقتهــا السياســيّة الضعيفــة مرحل

عرضــةً للتدخّــات. 

ــة فــي ليبيــا واســتمالة  ــة الانتقاليّ غالبــاً مــا ســبقت التدخّــاتُ فــي ليبيا—التــي كانــت محــاولات لاحتــواء العمليّ
الطبقــة الحاكمــة مــن أجــل خدمــة مصالــح الدولــة المتدخّلة—الصراعــات الإقليميّــة التــي كانــت تنشــب أو 
الديناميكيّــات التــي كانــت تســتمرّ فــي التطــوّر عبــر المنطقــة عــى نطــاقٍ أوســع. عــى ســبيل المثــال، تخلّلــت 
الســنوات الأولى مــن العمليّــة الانتقاليّــة فــي ليبيــا منافســةً خليجيّــة بيــن الإمــارات العربيّــة المتّحــدة وقطــر،2 
قبــل ســنوات مــن تطــوّر الخصومــة إلى حصــار عــى قطــر فــي العــام 2017. تنافســت الدولتــان الصغيرتــان وإنّمــا 
الطموحتــان والغنيّتــان بالمــوارد بشــكلٍ عدائــي بغيــة زيــادة نفوذهمــا عبــر منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا عقــب ثــورات العــام 2011. وفــي حيــن أنّ الدوحــة اســتضافت معارضيــن سياســيين ســابقين، حاولــت أبــو 
ظبــي تمكيــن المخلّفــات المؤسســاتيّة للأنظمــة الســابقة. لــم تفلــح أي منهمــا لا فــي ليبيــا ولا فــي أي مــكان آخــر، 

لا بــل ســاهما معــاً فــي تفاقــم عوامــل انعــدام الاســتقرار القائمــة.3 

ســلّط صعــود نجــم الجنــرال الليبــي المنشــق خليفــة حفتــر عــام 2014 الضــوء عــى تحالــفٍ مــع مصــر بقيــادةٍ 
ــز نفوذهــا فــي مختلــف أرجــاء المنطقــة، فــي تطــوّرٍ  ــراز قوّتهــا وتعزي ــمّ مــع فرنســا، مــن أجــل إب ــة، ومــن ث إماراتيّ
ــاً فــي  لخصومتهــا مــع قطــر فــي وقــتٍ ســابق. وجــد الجيــش المصــري المتمتّــع بســلطةٍ حديثــة حليفــاً أيديولوجيّ
الإمــارات العربيّــة المتّحــدة، فــي ســعيه إلى بنــاء مؤسّســة عســكريّة جديــدة فــي ليبيــا، قــادرة عــى تكــرار انقلابــه. 
فــي هــذه الأثنــاء، أغــوت اللغــةُ المعاديــة للتطــرّف الإســامي التــي اعتمدتهــا أبــو ظبــي والقاهــرة وحفتــر نفســه 
ــا الإقليمــيّ مــع كل مــن الإمــارات  ــا ووطّــدت تحالفه باريــس، فدعمــت الرجــل القــوي لتوســيع نفوذهــا فــي ليبي

ــه إســتراتيجيّاً وربمــا مربحــاً.  ــي اعتبرت ــة المتحــدة ومصــر الت العربيّ

عكَــس دورُ روســيا فــي طباعــة الأوراق النقديّــة لمشــروع حفتــر ونشــر مجموعــة فاغنــر الروســية سياســةً خارجيّــة 
أكثــر تدخــاً اعتمــدت عــى المتعاقديــن مــن القطــاع الخــاص مــع الجيــش إلى حــدّ بعيــد.4 أخيــراً، أشــعل التدخّــل 
العســكري التركــي للدفــاع عــن طرابلــس فــي وجــه هجــوم حفتــر عــام 2019 الخصومــات بيــن تركيــا ومصــر 
والإمــارات العربيــة المتّحــدة التــي تــردّد صداهــا فــي ســوريا وشــمال العــراق وشــرق المتوسّــط. وقــد شــكّل الــدور 
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ــار فــي تدخّلهــا فــي ليبيــا نقطــة تحــوّل وســتتطوّر التكتيــكات  الحاســم الــذي أدّتــه الطائــرات التركيّــة مــن دون طيّ
التــي جُرّبــت حــول طرابلــس فــي صراعــات فــي ســوريا عــى ســبيل المثــال. حتــى فــي الصــراع فــي إقليــم ناغورنــي 

ــار دورٌ حاســم.5 كارابــاخ وكذلــك فــي أوكرانيــا، كان للطائــرات التركيــة مــن دون طيّ

بالتالــي، كلّ تكــرار للمعركــة الإقليميّــة المســتعرة محفــورٌ فــي تاريــخ الانتقــال السياســي فــي ليبيــا. وفــي المقابــل، 
ــة. عــى الرغــم  ــة التطبيــع الإقليميّ ــر عــام 2020 انطلاقــةً لعملي ــار المراوحــة التــي تلــت هزيمــة حفت يمكــن اعتب
مــن انهيــار قــوات حفتــر، أبقــت روســيا ليبيــا منقســمةً فــي مدينــة ســرت، فــي حيــن أعلنهــا الرئيــس المصــري عبــد 
الفتــاح السيســي خطــاً أحمــر، مهــدّداً بإرســال قــوات فــي حــال حاولــت القــوات الحكوميّــة الليبيّــة المدعومــة مــن 
تركيــا اســتعادتها.6 ســاهم ميــزان القــوى الإقليمــي بيــن روســيا وتركيــا والتصعيــد المصــري المحتمــل وفشــل حفتــر 
الذريــع، فــي إطــاق عمليّــة إعــادة تفكيــر جماعيّــة. وأوحــى انتخــاب جــو بايــدن رئيســاً للولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة 

بمنــاخٍ جيوسياســي متغيّــر قــد يكــون أقــلّ تســامحاً تجــاه روح المغامــرة المدمّــرة. 

التطبيع، أو الحرب بوسائل أخرى

ــا والحــدّ  ــا مــن خــال إصلاحه ــع” علاقاته ــة المتنافســة ســابقاً بـ”تطبي ــوى الإقليميّ ــدأت الق ــن، ب ــك الحي ــذ ذل من
مــن المنافســة العنيفــة والبحــث عــن فــرص مشــتركة. تنعكــس جوانــب مختلفــة مــن هــذا التطبيــع مجــدّداً فــي 
محــاولات الانتقــال السياســي فــي ليبيــا عبــر الانتخابــات فــي أعقــاب حــرب حفتــر عــى طرابلــس. تســتمرّ الإمــارات 
العربيّــة المتّحــدة وتركيــا فــي اســتخدام ليبيــا كمنصّــة، فتعــزّز كلّ مــن الدولتيــن أرصدتهــا وتنظــر إلى مجــالات 
الدولــة الثانيــة وتستكشــف مشــاريع ذات المنفعــة المشــتركة. أمــا مصــر وتركيــا، فمــا زالتــا فــي حــربٍ بــاردة حيــث 
ر مــن توطيــد  تســاهم المســائل الليبيّــة—لا ســيّما رغبــة القاهــرة فــي الســيطرة عــى طرابلــس والتهديــد المتصــوَّ

تركيــا حدودها—فــي عرقلــة التطبيــع بينهمــا بشــكلٍ جزئــي. 

منــذ أن وضعــت الحــرب أوزارهــا، اســتثمرت تركيــا انتصارهــا فنســجت روابــط اقتصاديّــة7 وأمنيّــة عميقــة8 
مــع الحكومــة الليبيّــة الجديــدة بقيــادة عبــد الحميــد الدُبَيْبــة، التــي تشــكّلت فــي فبرايــر 2021 لكــي تقــود 
ــي  ــه ف ــر للجــدل أنّ ــة. مــن المثي ــر ربحيّ ــل مســارها باتّجــاه مســاعٍ أكث ــمّ تحوي ــه ت ــات، إلّّا أنّ ــاد إلى الانتخاب الب
تســهيل  بهــدف  الدبيبــة9  مــع حكومــة  النطــاق  تفاهــم واســعة  فــي مذكّــرات  تركيــا  أكتوبــر 2022، دخلــت 
ع عليهــا بيــن اليونــان وليبيــا فــي إطــار مناوراتهــا فــي شــرق البحــر  استكشــاف تركيــا للغــاز فــي الميــاه المتنــاز
المتوسّــط.10 وســاهمت الإمــارات العربيّــة المتّحــدة فــي تعزيــز مكانــة حفتــر بعــد الحــرب، ويُزعَــم أنّهــا موّلــت 
ــة إعــادة الإعمــار وغيرهــا  ــة أيضــاً فــي عمليّ ــر.11 وانخرطــت الشــركات الإماراتيّ اســتمرار وجــود مجموعــة فاغن
مــن الأنشــطة فــي شــرق ليبيــا الخاضــع لســيطرة حفتــر.12 وقــد تعــدّت أنقــرة13 وأبــو ظبــي14 عــى المجــال 
ذلــك،  عــى  عــاوة  رئيســيّة.  عــى شــخصيّات  نفوذهمــا  بســط  حاولتــا  حيــث  البعــض  لبعضهمــا  الاقتصــادي 
تستكشــف شــركات الطاقــة التركيّــة الاســتثمار فــي حقــول النفــط الشــرقيّة مــن خــال صــدام ابــن حفتــر، 
ــة المتّحــدة تبحــث عــن أدوار فــي المناطــق الجديــدة للتجــارة الحــرّة التــي يتــم  فــي حيــن أنّ الإمــارات العربيّ

تطويرهــا فــي ظــلّ قيــادة الدبيبــة.15 

وقــد تجــىّ الإطــار الخــاص بحبكــة مــا بعــد التطبيــع، حيــث الــكل يســتفيد إنّمــا بدرجــات متفاوتــة، فــي التســوية بيــن 
الدبيبــة وحفتــر بواســطة أبــو ظبــي التــي أنهــت حصــار حفتــر الطويــل عــى النفــط. الأهــم أنّ هــذه الصفقــة شــملت 
ــه  تعييــن محافــظ المصــرف المركــزي الســابق فرحــات بــن قــدارة،16 القريــب جــداً مــن أبــو ظبــي والــذي يُقــال إنّ
يحمــل الجنســيّة الإماراتيّــة، رئيســاً جديــداً للمؤسّســة الوطنيّــة للنفــط الليبيّــة.17 وفــي حيــن أنّ الجميــع، باســتثناء 
الليبيّيــن أنفســهم، اســتفاد مــن زيــادة تدفّــق رؤوس الأمــوال فــي أعقــاب اســتئناف مبيعــات النفــط، تُســيطر 

الإمــارات العربيّــة المتّحــدة اليــوم عــى مــورد ليبيــا الأساســي. 

ــراج  ــم مــن الانف ــا، عــى الرغ ــاً مــع تركي ــر تصادم ــة المتّحــدة، انتهجــت مصــر سياســة أكث ــارات العربيّ ــاً للإم خلاف
المســتمرّ فــي العلاقــات بيــن أنقــرة والقاهــرة.18 فــي بــادئ الأمــر، اســتغلّت مصــر أيضــاً السياســة الدبلوماســيّة 
التجاريّــة للدبيبــة19 فجنــت أرباحــاً طائلــة. بيــد أنّ القاهــرة ســرعان مــا انقلبــت عــى الدبيبــة، وأمضــت وقتــاً طويــاً 
فــي خــال العــام 2022 تحــاول اســتبداله برئيــس وزراء جديــد، فتحــي باشــاغا، الــذي عُيّــن مــن خــال وكيــل مصــر 
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الأوّل، رئيــس البرلمــان الليبــي.20 كانــت أنقــرة حــذرة مــن إســتراتيجيّة مصــر، التــي اعتبرتهــا متغطرســة لا ســيما أنّ 
القاهــرة هُزمــت فــي الحــرب عــى طرابلــس، لكنّهــا احتفظــت بنفوذهــا عــى الســلطة التشــريعيّة الليبيّــة وتحــاول 
جاهــدةً إحــكام قبضتهــا عــى الســلطتين القضائيــة والتنفيذيّــة. لــذا عندمــا هاجــم باشــاغا طرابلــس بعدمــا فشــل 
فــي الاســتيلاء عــى الســلطة سياســياً، تدخّلــت تركيــا بشــكلٍ حاســم مــن أجــل وضــع حــد للقتــال وحاولــت تحقيــق 
الاســتقرار.21 أعــاق هــذا الاحتــكاك بيــن مصــر وتركيــا حــول ليبيــا عمليّــة المصالحــة بينهمــا. عــى الرغــم مــن الإخفــاق 
المســتمر، تمسّــكت القاهــرة بموقفهــا مــن ليبيــا فرفضــت علنــاً الاعتــراف بحكومــة طرابلــس فــي جامعــة الــدول 
ــل أحــد شــروط القاهــرة الثلاثــة المزعومــة لتطبيــعٍ كامــل مــع أنقــرة  ــة22 وحاولــت عزلهــا دبلوماســيّاً. وتَمثّ العربيّ

بإنهــاء الوجــود العســكري التركــي فــي ليبيــا.23

صدمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أجّجــت  إنّهــا  القــول  يمكــن  التــي  جيوسياســيّة  موجــات   2022 فبرايــر  فــي  لأوكرانيــا  روســيا  اجتيــاح  أثــار 
ــا الأنظــار  ــا. أوّلًا، حــوّل انشــغال الغــرب فــي الصــراع ودعمــه لأوكراني ــع واســتقرار ليبي ــة التطبي هشاشــة عمليّ
عــن القضايــا الأخــرى فــي السياســة الخارجيّــة، مــا ســمح للعمليّــة الانتقاليّــة فــي ليبيــا بالانحــراف عــن مســارها 
وبتفويضهــا إلى جهــات إقليميّــة. وبالتالــي، تلقّــت آمــال ليبيــا بإحيــاء انتخابــات 2021 الفاشــلة ضربــةً قاضيــة 
فــي الســنة التاليّــة عندمــا اســتولت مصــر عــى العمليّــة،24 فنقلــت العمليّــة الانتقاليــة تركيزهــا مــن الانتخابــات 
إلى محاولــة مصــر تعديــل الحكومــة الليبيّــة. أمّــا اليــوم، فقــد دفــع تحويــلُ الأنظــار نحــو محاربــة العمليّــات 
الروســيّة عالميــاً بمســؤولين أمريكيّيــن رفيعــي المســتوى إلى التواصــل مــع حفتــر25 وتمخّــض عــن سياســة 
ــا، عوضــاً عــن  ــر مــن ليبي ــد26 لطــرد مجموعــة فاغن ــة مرتكــزة عــى تشــكيل مجلــس عســكري مشــترك جدي ليبيّ

ــة.  ــات الليبيّ ــز عــى الانتخاب التركي

مــن المرجّــح أنّ الموجــات الاقتصاديّــة الصادمــة الناجمــة عــن اجتيــاح أوكرانيــا والتــي ضربــت الاقتصــادات الهشّــة 
أصــاً فــي مصــر وتركيــا عــى ســبيل المثــال، حفّــزت المزيــد مــن المنــاورات المباشــرة للتحكّــم بالأصــول الليبيّــة. 
يتماشــى ذلــك مــع تحــوّل مصــر مــن العمــل مــع الدبيبــة إلى محاولــة اســتبداله. وعــى الرغــم مــن أنّ ليبيــا تســتحوذ 
عــى زهــاء 1 فــي المئــة مــن ســوق النفــط العالميّــة منــذ العــام 2022، 27 إلّّا أنّ الارتفــاع فــي أســعار النفــط 
والحاجــة الملحّــة إلى التعويــض عــن العقوبــات الروســيّة عــزّزا قيمــة ليبيــا ودفعــا بالإمــارات العربيّــة المتّحــدة إلى 
ــة للنفــط مــن خــال رفــع الحظــر النفطــي. ومــن المرجّــح أنّ صفقــة أبــو ظبــي،  الاســتيلاء عــى المؤسّســة الوطنيّ
التــي أضافــت حوالــي 850 ألــف برميــل باليــوم إلى الأســواق العالميّــة،28 ســهّلتها محاولــة بايــدن الفاشــلة لإقنــاع 
المملكــة العربيّــة الســعوديّة بزيــادة إنتاجهــا بمقــدار 600 ألــف برميــل يوميــاً.29 لــولا الحاجــة الماســة إلى المزيــد 
مــن النفــط فــي الســوق، لكانــت الخطــوة الأوّليــة باســتبدال رئيــس المؤسّســة الوطنيّــة للنفــط اصطدمــت بمقاومــة 
أشــرس، ولــكان تقاســمُ عائــدات النفــط الليبــي بيــن غُزاتــه خضــع لمراقبــةٍ أدقّ. فــي نهايــة المطــاف، تســبّبت 
عائــداتُ النفــط المتضخّمــة التــي لا يســتفيد منهــا المواطنــون الليبيّــون، بالإضافــة إلى تضخــم الأســعار ومشــاكل 

الســيولة المســتمرّة، بتراجــع مســتوى المعيشــة فــي ليبيــا بســرعة. 

الخاتمة

ــع  ــة تثبــت أنّ التطبي ــة الليبي ــداداً للسياســة بوســائل أخــرى كمــا يُقــال، فــإنّ دراســة الحال إذا كانــت الحــرب امت
الجــاري فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مجــرّد حــرب بوســائل أخــرى. أكان الأمــر يتعلّــق بالديناميكيّة 
الأكثــر تعقيــداً بيــن تركيــا والإمــارات العربيّــة المتّحــدة، التــي تشــمل توطيــد المواقــع وخطــوات سياســيّة للاســتيلاء 
عــى الأصــول الأساســيّة أو لبســط النفــوذ عــى الأراضــي المتخاصَــم عليهــا، أم التحــدّي المصــري المباشــر للمواقــف 
التركيّــة، فــا تــزال الديناميكيّــة العدائيّــة والتنافســيّة الكامنــة قائمــةً، مــا يزيــد مــن خطــر تحوّلهــا إلى صــراعٍ ســاخن 
بالوكالــة. عــاوة عــى ذلــك، ترتكــز المنافســة برمّتهــا عــى اســتغلال ضعــف ليبيــا. ففــي أعقــاب عقــدٍ مــن فشــل 
الدولــة، والهــدر، والكثيــر مــن المحــاولات الدوليّــة المتعثّــرة لإحــراز تقــدّم سياســي، بــدأ صبــر ليبيــا ينفــذ.30 وكلّمــا 
طــال هــذا الأســلوب السياســي الفاســد والتعسّــفي، كلمــا ازداد خطــر وقــوع حــدث تخريبــي كبيــر )كمــا حــدث فــي 
العــام 2011(، يــؤدّي إلى نســف أُســس التطبيــع بكاملهــا فــي ليبيــا كمــا فــي غيرهــا مــن الــدول التــي تتنافــس عــى 

أراضيهــا القــوى الإقليميّــة. 
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 السُبل نحو تحقيق السلام في اليمن
نادر القباني

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدوليّة

نــادر القبانــي هــو زميــل أول ومديــر البحــوث فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون 
الدوليّــة. يحمــل القبانــي خبــرة تزيــد عــن 20 ســنة فــي مجــال البحــوث والممارســات 
التنمويّــة. وشــغل ســابقاً مناصــب قياديّــة فــي مركــز بروكنجــز الدوحــة، ومؤسّســة “صلتــك”، 
والمركــز الســوري للبحــوث التنمويّــة فــي الأمانــة الســوريّة للتنميّــة. كمــا شــغل أيضــاً 
مناصــب أكاديميــة مــع الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، وكان ضمــن فريــق البحــوث فــي 
ــدى  ــا. ويعمــل مستشــاراً ل ــة كاليفورني ــة ومجلــس الشــيوخ فــي ولاي وزارة الزراعــة الأمريكيّ
منظمّــات دوليّــة ويشــارك فــي مجالــس إدارة عــدد مــن المنظمــات غيــر الربحيّــة. وقــد حــاز 

ــز. ــم الاقتصــاد بجامعــة جــون هوبكن ــوراه فــي عل عــى شــهادة دكت
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المقدّمة

لقــد جــدّد العــام الماضــي الآمــالَ بإحــال الســام فــي اليمــن الــذي تعصــف بــه حــربٌ ضــروس. بعــد هدنــةٍ دامــت 
ســتة أشــهر، أنتجــت المفاوضــات بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة والمتمرّديــن الحوثيّيــن بوســاطة ســلطنة عُمان 
الخطــوط العريضــة لإبــرام تســوية. وقــد اعتبــره البعــض خطــوةً واعــدة باتّجــاه تحقيــق ســامٍ شــامل ودائــم،1 فــي 
حيــن أنّ البعــض الآخــر كان أكثــر تشــكيكاً، إذ يــرى أنّ الاتّفــاق يعكــس الإرهــاق الســعودي مــن الصــراع ومحــاولات 

الحوثيّيــن ترســيخ المكاســب قبــل البــدء بجولــةٍ جديــدة مــن القتــال.2 

والواقــع يكمــن فــي مــكانٍ مــا بينهمــا. لقــد ركّــزت المفاوضــات بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة والحوثيّيــن 
بشــكلٍ رئيســي عــى المســائل الهامشــيّة، عــى غــرار دفــع الرواتــب المتأخّــرة لموظّفــي الدولــة ووضــع حــدّ للحصــار 
المفــروض عــى المطــارات والمرافــئ.3 وعــى الرغــم مــن أنّهــا مســائل مهمّــة لبنــاء الثقــة الضروريّــة بيــن الأطــراف 
المتناحــرة، إلّّا أنّهــا تشــكّل خطــوات تمهيديّــة قبــل التفــاوض عــى قضايــا أكثــر جوهريّــة، عــى غــرار كيفيّــة تقاســم 
الســلطة والمــوارد الطبيعيّــة. وإذا تــمّ التوصّــل إلى ســام دائــم، لا بــدّ مــن الإســراع فــي المفاوضــات بحيــث تشــمل 
جهــات رئيســيّة أخــرى، مــن ضمنهــا الحكومــة الانتقاليّــة المعتــرَف بهــا دوليــاً والحركــة الانفصاليــة الجنوبيّــة وأطراف 
محليّــة أخــرى وقــادة القبائــل، بالإضافــة إلى جهــات إقليميّــة ودوليّة متعدّدة منخرطة في اليمــن.4 غير أنّ التفاوض 
عــى مســائل أكثــر جوهريّــة بيــن مجموعــةٍ واســعة مــن الجهــات أصعــب بكثيــر. وتُــدرك الأطــراف المتصارعــة هــذا 
الأمــر خيــر إدراك؛ فالاتفاقــات حــول تقاســم الســلطة حافلــةٌ بتاريــخٍ طويــل مــن الفشــل فــي اليمــن.5 بالتالــي، يبــدو 

أنّ الحوثييــن والحكومــة الانتقاليــة يســتعدّون لاســتئناف الصــراع فــي حــال بــاءت المفاوضــات بالفشــل.

يتطلّــب الســبيل لإعــادة توحيــد اليمــن تقديــم بعــض التنــازلات، بمــا فيهــا الاســتعداد للقبــول بــأنّ الحوثييــن 
والانفصاليّيــن الجنوبيّيــن ســيتمتّعون بقــدرٍ هــام مــن الاســتقلاليّة فــي دوائــر نفوذهــم. غيــر أنّ ذلــك يتطلّــب أيضــاً 
رســم خطــوط حُمــر واضحــة مــع عواقــب واضحــة فــي حــال تــمّ تخطّيهــا. لــدى الحوثيّيــن بشــكلٍ خــاص ســجلٌ حافــل 
برفــع ســقف المطالــب مــن دون الايفــاء بالالتزامــات.6 تقتضــي سُــبل التوحيــد مــن الجهــات الدوليّــة اقتــراح خطــة 
ــة مــع مجلــس  عمــل لإعــادة الإعمــار والإنعــاش تكــون أفضــل مــن تجــدّد الاقتتــال وتشــمل إبــرام اتفاقــات تجاريّ
التعــاون الخليجــي والاتّحــاد الأوروبــي. وإذا فشــلت الفصائــل اليمنيّــة والجهــات الدوليّــة فــي ســلوك هــذا المســار، 
عندهــا حــري بهــا التفــاوض عــى تقســيم البــاد ومواردهــا. أمّــا البديــل، فيكــون العــودة إلى القتــال واســتمرار مآســي 

الشــعب اليمنــي ومعاناتــه. 

طريق مسدودٌ طويلٌ ودامٍ

تــدور رحــى الحــرب فــي اليمــن منــذ العــام 2014 وكانــت حصيلتهــا حتــى اليــوم حوالــي 400 ألــف قتيــل، الكثيــر 
ــة إنســانيّة مــن صنــع  ــا الجــوع والمــرض.7 يُعتبــر هــذا الصــراع بشــكلٍ عــام أســوأ كارث منهــم أطفــالٌ قضــوا ضحاي
ــة مــن الســكان إلى مســاعدات إنســانيّة.8 فــي خــال العقــد  ــاج نســبة 80 فــي المئ ــم، إذ تحت الإنســان فــي العال
المنصــرم، شــهد اليمــن، البلــد الأفقــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط حتــى قبــل انــدلاع الصــراع،9 انهيــار اقتصــاده 

وتدميــر بنــاه التحتيــة وتهميــش جيــلٍ كامــل مــن الشــابات والشــبان.

وقــد انخرطــت فــي الصــراع، بشــكلٍ رئيســي، قــوى المجلــس السياســي الأعــى فــي الشــمال بقيــادة حركــة الحوثييــن 
والرئيــس الســابق الراحــل علــي عبــد الله صالــح فــي البدايــة، ضد حكومــةٍ انتقاليّة في الجنــوب مدعومة من ائتلاف 
ــي  ــا، والمجلــس الجنوب ــة المتّحــدة وحلفائه ــة الســعودية ويشــمل الإمــارات العربيّ ــادة المملكــة العربيّ قــوى بقي
الانفصالــي. حاليــاً، يتــرأس الحكومــة الانتقاليــة التــي قادهــا فــي البــدء الرئيــس المؤقــت عبــد ربــه منصــور هــادي، 
مجلــس القيــادة الرئاســي الــذي يضــم ثمانيــة أعضــاء مــن اختيــار المملكــة العربيّــة الســعودية والإمــارات العربيّــة 
المتّحــدة.10 أمــا أعضــاء الحــزب الحاكــم ســابقاً، أي المؤتمــر الشــعبي العــام، فهــم منقســمون بيــن المعســكرَين. 

فــي حيــن أنّ إيــران تدعــم الحوثييــن، يحظــى الائتــاف الــذي تقــوده الســعودية بمســاندة القــوى الغربيّــة.

لقــد وصلــت الحــرب إلى طريــق مســدود، فــي ظــل عجــز الطرفيــن عــن تحقيــق مكاســب مهمــة عــى الأرض. غيــر 
أنّ العــام الفائــت زاد الآمــال بإحــال الســام. ففــي 2 أبريــل 2022، توسّــطت الأمــم المتحــدة فــي هدنــة لمــدّة 



ملف    نوفمبر 1072023

شــهرين أدّت إلى انحســار القتــال. جُــدّدت الهدنــة مرتيــن، وعــى الرغــم مــن انقضــاء الاتفــاق الرســمي فــي 2 أكتوبــر 
2022، حافــظ الطرفــان عــى وقــف إطــاق النــار، مــا ســمح بمواصلــة المفاوضــات الآيلــة إلى إنهــاء الصــراع. ومــن 
ــة الســعوديّة، وهمــا الأقــوى عــى الأرض، انخرطــا فــي مفاوضــات مباشــرة  المهــم أنّ الحوثييــن والمملكــة العربيّ
منــذ أكتوبــر 2022. 11 قــد يعــزّز التقــارب الســعودي الإيرانــي الجهــود المبذولــة لتحقيــق الســام فــي اليمــن. لكــن 
عــى الرغــم مــن أنّ هــذه المفاوضــات قــد تــؤدّي إلى وقــفٍ لإطــاق النــار عــى المــدى الطويــل، فــإنّ إعــادة توحيــد 

البــاد تتطلّــب تضافــر جهــود كافــة الأطــراف المعنيّــة. 
 

المعركة أصبحت أشرس

كان اليمــن بلــداً منقســماً قبــل فتــرةٍ ليســت ببعيــدة. لقــد تجــزّأ فــي أوائــل القــرن العشــرين، فــي أعقــاب انحســار 
الإمبراطوريــة العثمانيــة والحكــم الاســتعماري البريطانــي فــي الجنــوب. وتواصــل الشــرخ في خلال الحــرب الباردة، 
التــي شــهدت ســقوط الشــمال والجنــوب اليمنــي فــي دوائــر نفــوذ مختلفــة. وغــداة انهيــار الاتّحــاد الســوفياتي، أُعيــد 
توحيــد اليمــن فولــدت الجمهوريّــة اليمنيّــة فــي مايــو 1990 عاصمتهــا صنعــاء ورئيســها القائــد الشــمالي علــي عبــد 
الله صالــح. لكــن ذلــك لــم يحــظَ بتأييــد الجميــع فنشــأت حركــةٌ انفصاليــة جنوبيّــة قويّــة )راجــع الرســم البيانــي 1(. 

يُســيطر المجلــس السياســي الأعــى اليــوم عــى شــمال البــاد، بمــا فيــه العاصمــة صنعــاء حيــث يعيــش ثلثــا 
الســكان. وقــد حظــي المجلــس بدعــم إيــران الضمنــي طــوال الصــراع. وفــي حيــن أنّــه تمكّــن مــن المحافظــة 
عــى الســيطرة عــى أراضيــه عــى الرغــم مــن التحدّيــات التــي أثارهــا الائتــاف العســكري بقيــادة الســعوديّة، واجــه 
معارضــة محليّــة شرســة لمحاولاتــه الراميــة إلى الاســتيلاء عــى محافظــة مــأرب الغنيــة بالنفــط والوســط التجــاري 
لمنطقــة تعــز، اللتيــن كانتــا جــزءاً مــن دولــة شــمال اليمــن. يضــمّ الحوثيــون، الذيــن يُعتبــرون مقاتليــن ماهريــن، 
الأقليّــة الزيديــة بشــكلٍ رئيســي ولديهــم معقــل فــي محافظتــي عمــران وصعــدة الشــماليتين. وحتــى لــو انتصــروا 
عســكرياً، ســيكون مــن الصعــب عليهــم أن يحكمــوا البلــد بأكملــه. بالفعــل، تتألــف الحركــة مــن مجموعــات ومصالح 

مختلفــة معرّضــة للانشــقاق فــي نهايــة المطــاف.12 

المملكة العربية السعوديةسلطنة عمان

أبين

سقطرى

تعز

ذمار

اليمن

خليج عدن

شمال اليمن
بين 1962 و1990

جنوب اليمن
بين 1967 و1990

الحكومة المعترف بها دولياً
)معظمها مناطق صحراوية(

الحوثيون )أنصار الله(

المجلس الانتقالي الجنوبي

القوات المشتركة

الجبهات النشطة

الخط الفاصل بين شمال اليمن وجنوبه

 الرسم البياني 1: تقسيم مناطق 
النفوذ الإقليمي في اليمن 

المصدر: الخريطة من إعداد مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.

عدن

إب

صنعاءمأرب

الحديدة

البحر الاحمر
الغيضة

تريم

عتق المكلا 



إعادة الضبط الهشة في الشرق الأوسط: اللاعبون ومناطق الصراع واللانظام108

تُســيطر الحكومــة الانتقاليّــة عــى المناطــق الجنوبيــة مــن البــاد التــي تغطــي ثلثــي الأراضــي اليمنيّــة. وفــي حيــن 
ــة. يحافــظ دعــم  ــاً نظــراً لاعتمادهــا عــى القــوى الأجنبيّ تحظــى باعتــرافٍ دولــي، إلّّا أنّهــا تفتقــر إلى الشــرعية داخلي
الائتــاف العســكري بقيــادة الســعودية عــى اســتمراريّة قبضتهــا عــى الســلطة، وقــد حكــم هــادي مــن الريــاض فــي 
ــة إلى حيــن ترتيــب  خــال معظــم ولايتــه كرئيــسٍ مؤقــت. لقــد انقضــت ولايــة الســنتين لحكــم الحكومــة الانتقاليّ
تفاصيــل اتفــاق كجــزءٍ مــن حــوار وطنــي بوســاطة الأمــم المتحــدة مــن 2012 حتــى 2014. وأخيــراً، إنّ مجلــس 
القيــادة الرئاســي منقســمٌ، ويســيطر الفصيــل الأقــوى، أي المجلــس الانفصالــي الجنوبــي، بفعاليــة عــى العاصمــة 

الجنوبيــة الســابقة عــدن، ويتبــع أجندتــه الخاصــة لتحقيــق دولــةٍ جنوبيــة مســتقلّة.

يتمنى المجتمع الدولي أن يبقى اليمن موحّداً. غير أنّ القوى التي تُبقيه منقسماً كبيرة. أولًا، لقد أصبحت المعركة 
أشــرس بعــد عقــدٍ مــن الصــراع، فجــزّأت البــاد إلى مناطــق منفصلــة إنما متداخلة بشــكلٍ بــارز مع الحــدود القديمة الي 
تفصــل بيــن الشــمال والجنــوب. ثانيــاً، فــي حــال توحّــد اليمــن، ســيضطر الحوثيون إلى التخلّي عن ســلطتهم السياســية 
عــى العاصمــة. وعــى الرغــم مــن حرصهــم المعلــن عــى دولــةٍ يمنيّــة موّحــدة، إلّّا أنّ التخلّــي عــن الســلطة قــد يتطلّــب 
تنــازلات كبــرى، بمــا فيهــا ســيطرة أوســع عــى جــزء كبيــر مــن الأراضــي الشــماليّة، مــا يرفضــه الســعوديون. ثالثــاً، تريــد 
القــوة الأكبــر فــي الجنــوب، أي الانفصاليــون الجنوبيــون، الانفصــال. ويقتضــي اســترضاؤهم أيضــاً منحهــم قــدرٍ هــام مــن 
الحكــم الذاتــي عــى المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم. وأخيــراً، تركــت الجهــود الســابقة فــي إطــار حــوار وطنــي برعايــة 
الأمــم المتّحــدة بيــن العاميــن 2012 و2014 لــدى الحوثييــن والانفصالييــن الجنوبييــن عــى حــد ســواء شــعوراً بأنّهــم 

مهمّشــون.13 بالتالــي، مــن غيــر المرجّــح أن يثقــوا مجــدداً بعمليّــة مماثلــة. 

ينقلنــا ذلــك إلى الحاجــز النهائــي الــذي يعرقــل التســوية والســام، ألا وهــو مســألة الثقــة. فــي الواقــع، حتــى لــو رأت 
ــةٍ موحّــدة، إلا أن تســليم  ــة مــن العمــل جاهــداً عــى إحــال ســام دائــم فــي دول كافــة الأطــراف المنافــع المتأتيّ
الســاح والانســحاب مــن مواقــع المعركــة العنيفــة يتطلّبــان ثقــةً بــأنّ الطــرف الآخــر ســيفي بالتزاماتــه بموجــب أي 
اتفــاق. وعــاوة عــى ذلــك، تســاور الطرفــان مخــاوفٌ مــن نفــوذ القــوى الأجنبيّــة، مــا قــد يعــرّض أي التــزام للخطــر. 
يمكــن للحكومــة الانتقاليّــة والقــوى الائتلافيّــة أن تعتبــر الخروقــات للهدنــة دليــاً عــى هشاشــة التــزام الحوثييــن 
باتفــاقٍ دائــم، بمــا فــي ذلــك تردّدهــم فــي فتــح الطــرق المؤدّيــة إلى مدينــة تعــز المُحاصــرة.14 لقــد شــارك الحوثيــون 
فــي الحــوار الوطنــي الــذي وصــل إلى نتيجــةٍ اشــتبهوا بأنّهــا تعكــس المصالــح الســعوديّة. يشــعر الســعوديون هــم 

أيضــاً بالقلــق حيــال النفــوذ الإيرانــي وراء الكواليــس.

الدرب نحو إعادة التوحيد

ليــس كلّ شــيء يعيــق إعــادة توحيــد اليمــن. أولًا، يســتمرّ المجتمــع الدولــي فــي الدفــع قدمــاً نحــو التوحيــد، الــذي 
يعتبــره شــرطاً ضروريــاً لتحقيــق الاســتقرار والأمــن فــي البــاد. ثانيــاً، اليمــن بلــدٌ فقيــر ذو مــوارد شــحيحة، مــن ضمنهــا 
بعــض النفــط الــذي مــن أجلــه قــد يســتمر القتــال؛ مــن هــذا المنطلــق، تكــون الفــرص أكبــر لحشــد المــوارد فــي ســبيل 
التنميــة فــي دولــة موحّــدة. ثالثــاً، يُقــرّ الحوثيــون بأنّهــم يريــدون بلــداً موحّــداً؛ كانــت قضاياهــم فــي البدايــة متعلّقة أكثر 
بمــا اعتبــروه تهميشــاً وتدخّــاً دوليــاً وفســاداً محلّيــاً.15 مــن الممكــن أن يكونــوا مســتعدّين لمقايضــة الســلطة ببعــض 
الاســتقلالية الإقليميّــة وبحصــةٍ مــن ثــروة البــاد النفطيّــة. رابعــاً، عــى الرغم مــن أنّ الانفصاليين الجنوبيين هــم الأقوى 
فــي الجنــوب، إلّّا أنّهــم ليســوا الصــوت الوحيــد هنــاك. أخيــراً، قــد يســاهم التقارب الســعودي الإيراني فــي تبديد مخاوف 

الســعوديين حيــال المخطّطــات الإيرانيــة الأوســع فــي اليمــن ويدفعهــم إلى إبــرام اتفــاق مــع الحوثييــن.

بالتالي، يبرز سبيل يمكن أن يتحقّق لإعادة توحيد اليمن يمكن القول إنّه يستند إلى ثلاث ركائز: 

ــة موحّــدة عــى نظــامٍ فدرالــي. فــا الحوثييــن ولا الانفصالييــن الجنوبييــن  أولًا، لا بــدّ مــن أن ترتكــز دولــة يمنيّ
ســيرغبون فــي التخلّــي عــن مكاســبهم أو عــن ســلطتهم فــي دوائر نفوذهم. ســيتطلّع الطرفان إلى الاحتفــاظ بدورٍ 
بــارز فــي دولــةٍ موحّــدة. بالفعــل، تطالــب القبائــل والمجموعــات اليمنيّة فــي مناطق أخرى مــن البلاد بضمانات 
عــى اســتقلاليتها وبوســعها أن تنســف أي اتفــاق لا يحظــى بموافقتهــا. وذلــك يتطلّب التفاوضَ على بنيــةٍ فدراليّة 
مــع حكومــة مركزيــة ضعيفــة نســبياً )فــي البــدء( وتخفيــض عــدد المناطــق المقترَحــة فــي ظــل الحــوار الوطنــي 

برعايــة الأمــم المتحــدة )إلى ثلاثــة ربمــا( وتعديــل تغطيتهــا الجغرافيــة للتكيّــف مــع الواقــع عــى الأرض. 
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ثانيــاً، فــي حيــن أنّ اليمــن لا يملــك ثــروة نفطيــة كبيــرة، إلّّا أنّهــا كافيــة للقتــال مــن أجلهــا. خيــر دليــل عــى 
ذلــك محــاولات الحوثييــن المتكــرّرة للاســتيلاء عــى محافظــة مــأرب التــي تحتضــن الجــزء الأكبــر مــن النفــط. 
وبمــا أنّ مــأرب كانــت جــزءاً مــن شــمال اليمــن تاريخيــاً، فــإنّ ذلــك يُشــكّل حافــزاً إضافيــاً. ينبغــي عــى 
الأطــراف المتناحــرة الاتّفــاق عــى تقاســم العائــدات النفطيــة بيــن كافــة المناطــق فــي ظــل نظــامٍ فدرالــي. 
ــدوقٍ مخصّــص لأهــداف محــدّدة متّفــق  ــدات النفــط فــي صن ــداع عائ ــة تكمــن فــي إي ــة ممكن ولعــلّ مقارب

عليهــا، عــى غــرار الانتعــاش الاقتصــادي وإعــادة بنــاء المجتمعــات أو أنظمــة التعليــم. 

ثالثــاً، ســتحتاج الفصائــل اليمنيّــة إلى اعتبــار إعــادة التوحيــد خيــاراً أكثــر جاذبيّــة مــن مواصلــة الاقتتــال. 
ــة  ــد مســار ذهبــي للبــاد، بالإضافــة إلى المــوارد الضروريّ ــي تحدي وســيتطلّب ذلــك مــن المجتمــع الدول
ــدّ أيضــاً مــن إعــادة تأهيــل المؤسســات العامــة التــي أصابهــا  ــاً. لا ب لإعــادة إعمارهــا وإنعاشــها اقتصادي
الشــلل بســبب الانقســام وهجــرة الأدمغــة وعــدم دفــع رواتــب الموظّفيــن. وينبغــي تحويــل المســاعدات 
الخارجيّــة مــن الشــق الإنســاني إلى الشــق الإنمائــي. ويمكــن أيضــاً للاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون 
تلبيــة  حــال  فــي  لليمــن  أفضــل  تجاريــة  وشــروط  أكبــر  اقتصــادي  باندمــاجٍ  وعــود  تقديــم  الخليجــي 
 شــروط معيّنــة. وإذا تــمّ توجيــه هــذه المــوارد عبــر الحكومــة المركزيّــة، بوســع الجهــات الدوليّــة أن 
القــوى  الزمــن، حتــى فــي وجــه مراكــز  تعــزّز موقعهــا بهــدف الاحتفــاظ بســلطتها وبنائهــا مــع مــرور 

النافــذة.  الإقليميّــة 

تجــدر الإشــارة إلى أنّ أطــراف الصــراع اليمنيّــة تبــدو متفّقــة عــى القيــم والمبــادئ الأساســيّة. أولًا، تبــرز 
رغبــة حقيقيــة فــي الحــدّ مــن التدخــلّ الأجنبــي فــي شــؤون البــاد الداخليّــة، أكان نفــوذاً إيرانيــاً أم 
تدخّــاً ســعودياً أو أمريكيــاً. فــي حيــن أنّ الكيانــات الأجنبيــة تحــبّ توجيــه أصابــع الاتّهــام إلى بعضهــا 
ــة تفويــض  ــأنّ انخراطهــا يشــكّل تدخّــاً. ثانيــاً، ثمــة إقــرار بأهميّ البعــض، إلّّا أنّهــا تتــردّد فــي الاعتــراف ب
يــزال اليمــن بلــداً يرتكــز عــى القبائــل، مــا يتطلّــب إدارة محليّــة للشــؤون  الســلطة. فــي الواقــع، لا 
العامــة. هنــاك توافــق أقــل عــى مســألة توحيــد البــاد، لكــن النظــام الفدرالــي قــد يمثّــل إطــاراً منطقيــاً، 
ــه يمكــن رســم خطــوط مقبولــة. ثالثــاً، يبــدو أنّ هنــاك التزامــاً، أقلــه شــفهياً،  فــي حــال تــم الافتــراض أنّ

بمبــادئ الحوكمــة الرشــيدة. 

مواجهة البديل

صحيــح أنّ معالجــة هــذه الركائــز الثلاثــة ضروريــة لتحقيــق ســام دائــم فــي دولــةٍ يمنيّــة موّحــدة، غيــر أنّهــا ليســت 
ــزال اليمــن منقســماً بيــن الائتلافيــن الرئيســين المتنافســين  المســائل الوحيــدة عــى الإطــاق. فــي الواقــع، لا ي
عــى الســلطة وداخلهمــا، بالإضافــة إلى مجموعــات أخــرى. فــي الواقــع، تتعــدّد المصالــح التــي يجــب إرضاؤهــا، 
ومفســدون كثيــرون قــادرون عــى عرقلــة اتفــاق محتمــل. عــاوة عــى ذلــك، لا يمثّــل النفــط والأرض المورديــن 
الوحيديــن اللذيــن يتــم التقاتــل مــن أجلهمــا. يريــد الحوثيــون إخضــاع المنطقــة لســيطرتهم بهــدف الحصــول 
عــى منفــذٍ عــى البحــر الأحمــر، عــى الرغــم مــن أنّ مينــاء الحديــدة الأقــرب ليــس جــزءاً مــن قاعدتهــم التقليديّــة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، اليمــن مــن بيــن أكثــر الــدول التــي تعانــي إجهــاداً مائيــاً فــي العالــم ومــن المرجّــح أن تتأجّــج 
التوتــرات حــول الحصــول عــى الميــاه والأراضــي الزراعيّــة. أخيــراً، مــن المتوقّــع أن تحــاول القــوى الإقليميّــة إمالــة 
النتيجــة لصالــح جماعتهــا المفضّلــة، كمــا فعلــت حتــى الآن. باختصــار، مــن المرجّــح أن يكــون الــدرب المــؤدي إلى 

توحيــد اليمــن طويــاً وشــاقاً. 

فــي حــال بــاءت المفاوضــات حــول توحيــد اليمــن بالفشــل، ينبغــي عــى الأطــراف المتناحــرة والمجتمــع الدولــي 
الرضــوخ للنظــر فــي فكــرة الانفصــال الرســمي.16 قــد يكــون البديــل اســتئناف الاقتتــال واســتمرار القتــل ومعانــاة 
الشــعب اليمنــي. لا يــزال يتعيّــن عــى الأطــراف التوصّــل إلى اتفــاق بشــأن حــدود كل كيــان وإيجــاد آليــة لتقاســم 
المــوارد، غيــر أنّ حافــز القتــال قــد يتراجــع وتتــم معالجــة المســائل المتعلّقــة بتقاســم الســلطة داخــل كل معســكر. 
لا شــكّ فــي أنّ مســائل متعــدّدة قــد تبقــى عالقــة، بمــا فيهــا تقاســم الســلطة داخــل كل كيــان. قــد يبقــى الحوثيــون 
ــاكل الحوكمــة الشــاملة.  ــاً وقــد يضطــرّون إلى استكشــاف هي ــة فــي المنطقــة الشــمالية التــي يحتلّونهــا حالي أقليّ

والأمــر ســيان بالنســبة إلى الجنــوب، حيــث للمجتمــع الدولــي دور يؤديــه أيضــاً. 
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الخاتمة
غالب دالاي وطارق محمد يوسف



إعادة الضبط الهشة في الشرق الأوسط: اللاعبون ومناطق الصراع واللانظام112

 لا تــزال إعــادة الضبــط الإقليميّــة مشــروعاً غيــر مكتمــل. ولا تــزال النتيجــة النهائيــة للعمليّــات الجاريــة مجهوللــة. 
وكمــا أظهــر تجــدد اشــتعال الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني، فــإنّ هــذه العمليّــة هشّــة وقابلــة للانعــكاس. بعبــارةٍ 
أخــرى، يبقــى عــى الشــرق الأوســط تحديــد مراحــل مــا بعــد التهدئــة والتطبيــع للأعــوام الأخيــرة فــي السياســة 
الإقليميّــة. فــي نهايــة المطــاف، لا يمكــن أن تكــون التهدئــة والتطبيــع غايتيــن بحــدّ ذاتهمــا، بــل ينبغــي أن تُشــكّلا 

وســيلة لغايــات أخــرى. عــى الرغــم مــن ذلــك، تتّضــح بعــض ملامــح عمليّــة التهدئــة أكثــر فأكثــر. 

ــم  ــى الآن حــول الاقتصــاد بشــكلٍ رئيســي. بينمــا يرمّ ــة حت ــط الإقليميّ  أولًا، لقــد تمحــورت ســرديّات إعــادة الضب
الخصــوم الإقليميــون الســابقون علاقاتهــم، يُعــزّزون كذلــك تعاونهــم الاقتصــادي وروابطهــم التجاريّــة، فــي ظــلّ 
محادثــات محــدودة بشــأن مصالحهــم الجيوسياســيّة الإقليميّــة. وتحتــلّ فكــرة الترابــط الاقتصــادي الإقليمــي مكانــةً 
مركزيّــة فــي خطابهــم. إنّ المنطــق وراء ذلــك بديهــي. لقــد تعرّضــت الجهــات الإقليميّــة بمعظمهــا لضغــوط إقليميّــة 
بدرجــات متفاوتــة. فقــد واجهــت تركيــا ارتفاعــاً فــي التضخّــم وانخفاضــاً فــي قيمــة عملتهــا. ويتخبّــط الاقتصــادُ 
الإيرانــي المحاصَــر مــن قِبَــل العقوبــات فــي أزمــةٍ، شــأنه شــأن الاقتصــاد المصــري الــذي يــرزح تحــت وطــأة الديــون 
ــة الســعوديّة، بمشــاريعها  ــاء، دفعــت دول إقليميــة متعــدّدة، عــى غــرار المملكــة العربيّ ــة. فــي هــذه الأثن الدوليّ
التنمويّــة الاقتصاديّــة الطموحــة قدمــاً. لا تُعتبــر رؤى تنمويّــة مماثلــة جوهريّــة فحســب بالنســبة إلى هــذه الــدول 
مــن أجــل ضمــان مســتقبلها الاقتصــادي، بــل تمثّــل أيضــاً مفاتيــح بيــن أيــدي هــذه الأنظمة لإضفاء شــرعيّة سياســيّة 
عــى حكمهــا. بالتالــي، خلافــاً للعقــد الفائــت حيــن انخرطــت جهــات إقليميــة فــي خصومــات جيوسياســيّة شرســة 
عــى حســاب اقتصاداتهــا، تهــدف هــذه الأنظمــة فــي المرحلــة الجديــدة إلى ســدّ الفجــوة بيــن حاجاتهــا الاقتصاديّــة 

وطموحاتهــا المتعلّقــة بالسياســة الخارجيّــة.

ثانيــاً، ثمــة قاســمٌ مشــترك بيــن الجهــات الإقليميّــة يتمثّــل فــي اســتيائها مــن السياســة الخارجيّــة الأمريكيّــة 
فــي المنطقــة. وباســتثناء خصــوم الولايــات المتحــدة منــذ فتــرة طويلــة عــى غــرار إيــران، يشــعر شــركاء واشــنطن 
ــة المتّحــدة بامتعــاض متنــامٍ تجــاه الانخــراط  ــة الســعودية وتركيــا والإمــارات العربيّ التقليدييــن كالمملكــة العربيّ
الأمريكــي المتقلّــب وغيــر الموثــوق. وتعتقــد هــذه الــدول عــى مــا يبــدو أنّ الولايــات المتّحــدة غيــر مهتمّــة 
بهواجســها الأمنيّــة وأنّ انســحابها التدريجــي المتزايــد مــن المنطقــة حتمــي. وقــد دفــع هــذا الانطبــاع )أو الواقــع( 
إلى التهدئــة فــي المنطقــة بشــكلٍ جزئــي وبــات يؤثّــر فــي تنامــي التعدّديــة القطبيّــة فيهــا. ومــن أجــل التصــدّي لهــذا 
الوضــع الجديــد، يبــدو أنّ الولايــات المتّحــدة تستكشــف خيــارات مختلفــة، لكــن مــن دون جــدوى حتــى الآن. فــي 
خــال قمــة مجموعــة العشــرين التــي انعقــدت فــي الهنــد فــي وقــت ســابق مــن العــام 2023، تــمّ الإعــان عــن 
ــات المتّحــدة عــى  ــت الولاي ــد أثن ــا. وق ــد والشــرق الأوســط وأوروب ــن الهن إطــاق الممــر الاقتصــادي التاريخــي بي
هــذا المشــروع الــذي اعتُبــر بمثابــة بديــل عــن مبــادرة “الحــزام والطريــق” الصينيّــة. عــاوة عــى ذلــك، كانــت فكــرة 
التطبيــع بيــن الســعودية وإســرائيل، التــي يُعزّزهــا التــزامٌ أمريكــي قــوي بالأمــن الســعودي، تكتســب المزيــد مــن 
الزخــم فــي واشــنطن قبــل تطــور الأحــداث الأخيــرة فــي غــزة والناجمــة عــن هجــوم حمــاس فــي 7 أكتوبــر والحــرب 
ــح  ــر المرجّ ــة، مــن غي الإســرائيلية التــي أعقبتهــا وحصــار عــزة واجتياحهــا. لكــن عــى الرغــم مــن الجهــود الأمريكيّ
عكــس اتجــاه التعدّديــة القطبيــة فــي الشــرق الأوســط، لا ســيّما أنّ الجهــات الإقليميّــة ترفــض الخيــارات الثنائيــة 
ع  التــي تمليهــا السياســة الأمريكيــة إزاء المنطقــة والأدوار الإقليميــة لروســيا والصيــن. عــى حــدّ التعبيــر البــار
لريتشــارد أوتــزن، “المنطقــة ليســت أوركســترا بحاجــة إلى قائــد؛ بــل هــي ســوق جيوسياســيّة تتطلّــب لاعبيــن 

ــة الصفقــات”. ــون موثوقيّ يقومــون بمســاوماتهم الماهــرة ويضمن

الأخطــر مــن ذلــك أنّــه فــي وجــه اجتيــاح إســرائيل لغــزة والأزمــة الإنســانيّة المرتبطــة بــه، مــن المتوقّــع أن يؤجّــج 
دعــم الولايــات المتحــدة والجهــات الغربيّــة الأخــرى المطلــق لإســرائيل الاســتياء لــدى دول المنطقــة. ومــن المرجّــح 
أن تحــاول روســيا والصيــن اســتغلال هــذا الاســتياء للتوغــل فــي المنطقــة بشــكلٍ أعمــق. عــى ســبيل المثــال، كان 
يبــدو منــذ البدايــة أنّ مبــادرة الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا أُطلقــت عــى عجــل وأنّ فــرص 
تطبيقهــا محــدودة. بيــد أنّ الصــراع يثيــر شــكوكاً إضافيّــة حــول مســتقبل هــذه المبــادرة، إن لــم يكــن يحكــم عليهــا 

بالمــوت، لا ســيما إذا اتســعت رقعتــه إقليميــاً.

عــاوة عــى ذلــك، توقفــت عمليّــة التطبيــع الإقليميــة مــع إســرائيل، أقلّــه فــي المســتقبل المنظــور. وجمــد التطبيــع 
ــار اســتياء الولايــات المتحــدة. وحتــى لــو اســتعادت جهــود التطبيــع زخمهــا  السعودي-الإســرائيلي الثميــن، مــا أث
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فــي المســتقبل، مــن المرجّــح أن تطلــب الريــاض ثمنــاً ألى مــن الولايــات المتّحــدة وإســرائيل، بمــا فيــه بُعــد 
فلســطيني أهــم لتبريــر التطبيــع عــى المســتويين المحلــي والإقليمــي. فــي الواقــع، ســينبغي عــى أي عمليّــة تطبيــع 
مســتقبليّة بيــن الــدول العربيّــة وإســرائيل معالجــة المســألة الفلســطينيّة. لقــد نفــد مفعــول احتمــال تطبيــعٍ عربــي 
ــة حصــول  ــح الســؤال حــول إمكاني إســرائيلي يتجاهــل الفلســطينيين أو يكــون عــى حســابهم. بالفعــل، لقــد أصب
انعــكاس فــي علاقــات إســرائيل التــي ســبق تطبيعهــا مــع الــدول العربيّــة، أكثــر راهنيــة. فــي ظــل الوضــع الإنســاني 
المــزري واجتيــاح إســرائيل لغــزة، تتفاقــم الضغــوط المجتمعيّــة عــى الــدول العربيــة لحضهــا عــى قطــع علاقاتهــا 
مــع إســرائيل. مــن هــذا المنطلــق، مــن شــأن المضــي قدمــاً نحــو التطبيــع تعميــق الهــوة بيــن الشــعوب والأنظمــة 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم العربــي وتأجيــج المخــاوف الأمنيّــة لــدى هــذه الأنظمــة وتفاقــم النظــرة غيــر الشــعبيّة 

إلى الولايــات المتحــدة والغــرب لــدى الــرأي العــام العربــي.

ثالثــاً، إن ســجّل إعــادة الضبــط الإقليميــة عــى مناطــق الصــراع الإقليميّــة متفــاوت. لقــد ولّــدت هــذه العمليّــة 
بصيــص أمــل وأعطــت نتائــج إيجابيّــة فــي العــراق واليمــن. ففــي اليمــن، كمــا يقــول نــادر القبانــي، عــى الرغــم مــن 
التحدّيــات المســتعصية المتعــدّدة التــي تلــوح فــي الأفــق واحتمــال انهيــار الوضــع مجــدداً، صمــدت الهدنــة التــي 
ــا الرســمية  ــة، عــى الرغــم مــن انقضــاء مهلته ــل 2022 بفعاليّ ــا فــي أبري توسّــطت الأمــم المتّحــدة فــي تحقيقه
ــة الســعوديّة وأنصــار الله )أي حركــة الحوثييــن(، فــي  فــي أكتوبــر 2022. انخــرط طرفــا الصــراع، المملكــة العربيّ

ــة.  ــر بيــن إيــران والســعودية عــى هــذه العمليّ محادثــات حــول وقــف دائــم للنــار، ويُســاعد تخفيــف حــدة التوتّ

وتســمح إعــادةُ الضبــط كذلــك للجهــات الإقليميــة بتأديــة أدوار جديــدة فــي السياســة الإقليميّــة. وخيــر دليــل عــى 
ذلــك حالــة العراق—الــذي يُجسّــد ســاحةً للمنافســة الإقليميّــة منــذ الاجتيــاح الأمريكــي عــام 2003. لقــد عمّقــت 
الخلافــات الإقليميّــة تفــكّك الســيادة العراقيــة، مــا منــع البــاد مــن تأديــة دور بــارز فــي السياســة الإقليميّــة. كمــا 
يناقــش كمــران بلانــي فــي فصلــه، فــإنّ عمليّــة إعــادة الضبــط والتعــاون تعــزز ســيادة العــراق. بصــورةٍ أدق، تقــدّم 
إعــادة الضبــط للعــراق فرصــاً لمواصلــة اندماجــه الإقليمــي وتمتيــن ســيادته، بمــا أنّ هــذه العمليّــة تُقلّــص جاذبيّــة 
الصراعــات بالوكالــة بيــن القــوى الإقليميــة المنخرطــة فــي العــراق. بالإضافــة إلى ذلــك، اســتفاد العــراق مــن التهدئــة 
الإقليميــة فــأدّى دور الجهــة المنظّمــة مــن خــال عقــد مؤتمــر بغــداد للتعــاون والشــراكة. بالفعــل، اضطلــع العــراق 
بــدورٍ محــوري فــي التوسّــط لإجــراء محادثــات بيــن الســعودية وإيــران وتســهيلها، ممهّــداً الطريــق أمــام اتفــاق بيــن 

هاتيــن القوّتيــن الإقليميّتيــن لاســتئناف علاقاتهمــا الدبلوماســية مــن خــال وســاطة الصيــن. 

إلّّا أنّ الصــورة نفســها لا تنطبــق عــى ســوريا وليبيــا. بشــكلٍ عــام، تُوّجــت إعــادة الضبــط بالتهدئــة فــي مناطــق 
الصــراع الإقليميــة أيضــاً. ومقارنــةً مــع الســنوات القليلــة الماضيــة، تُخيّــم حالــةٌ مــن الهــدوء النســبي عــى ســوريا 
وليبيا—كمــا فــي اليمــن. وتجــري حــوارات إضافيــة بيــن خصــوم إقليمييــن ســابقين بهــدف إيجــاد أرضيّــة مشــتركة 
وحمايــة مصالحهــم. عــى ســبيل المثــال، تَكثّــف مســتوى الانخــراط والمحادثــات بيــن تركيــا والإمــارات ومصــر بشــأن 
ليبيــا. ومــن هــذا المنطلــق، وفــي ظــل إعــادة ســوريا إلى كنــف الجامعــة العربيّــة مــن خــال المملكــة العربيــة 
الســعودية، اكتســب التطبيــع الإقليمــي مــع ســوريا زخمــاً. وثمــة عمليــة جاريــة بغيــة تطبيــع العلاقــات بيــن أنقــرة 

ودمشــق. وقــد نصّبــت موســكو نفســها بفعاليــة حارســةً لأي تطبيــعٍ محتمــل مــن هــذا القبيــل.

ع التصعيــد فــي الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، إنّ  عــى الرغــم مــن هــذه الاتّجاهــات، وكمــا يُظهــر تســار
ــا.  ــة هــشٌّ ويمكــن أن يكــون خادعــاً، لا ســيما فــي ســوريا وليبي الهــدوء النســبي فــي مناطــق الصــراع الإقليميّ
تشــتعل  أن  ويمكــن  بعــد  الجيوسياســيّة  والخلافــات  المجتمعــي  التوتّــر  مصــادر  تُعالَــج  لــم  الواقــع،  فــي 
ــع الإقليمــي، ولا تؤخــذ طموحاتهــا  ــة فــي التطبي مجــدداً. عــى هاتيــن الخلفيّتيــن، لا تشــارك الجهــات الإقليمي
ــع الإقليمــي مــع نظــام بشــار الأســد فــي  ــزال التطبي ــة. لا ي ــار فــي خــال هــذه العمليّ ــن الاعتب ــا بعي ومصالحه
ســوريا جاريــاً مــن دون أي تنــازل يُذكــر للمعارضــة الســورية ومــن دون أي رؤيــة واضحــة لتحســين الظــروف 
السياســية والاقتصاديــة فــي ســوريا. أمّــا فــي ليبيــا، فمــا زال الانقســام الجغرافــي والإداري قائمــاً، إن لــم يكــن 
متجــذّراً. بالتالــي، تتعلّــق التهدئــة فــي منطقتــي الصــراع بالجهــات الخارجيــة، وليــس بالجهــات والاختلافــات 
المحليّــة. فــي الواقــع، تأتــي هــذه التهدئــة عــى حســابها. عــاوة عــى ذلــك، إذا خرجــت حــرب غــزة عــن الســيطرة 
واكتســبت طابعــاً إقليميــاً، خاصــة إذا دخــل حــزب الله فــي الصــراع، مــن المرجــح أن تتفاقــم الحــرب بالوكالــة 
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، مــا ســيؤدي بــدوره إلى تصعيــد فــي الصــراع وشــبه مناطــق الصــراع، ليــس أقلــه 
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فــي ســوريا والعــراق. لكــن عــى الرغــم مــن الخطــاب العالــي النبــرة، توخــت كل الجهــات التابعــة للــدول درجــة 
عاليــة مــن الحــذر حتــى الآن وتجنّبــت المجازفــة فــي ســلوكها.  

بالإضافــة إلى ذلــك، منعــت الخصومــات الشرســة التــي ســادت فــي العقــود المنصرمــة الجهــات الإقليميــة مــن 
التعــاون فــي مســائل ذات تحدّيــات ومصالــح مشــتركة. ينبغــي عــى إعــادة الضبــط تغييــر ذلــك. فــي هــذه المرحلــة، 
ــرة والتعــاون عــى  ــة المصغّ يُعتبــر التعــاون أو تعــدّد الأطــراف عــى نطــاق المنطقــة غيــر واقعــي. غيــر أنّ التعدّدي
أســاس القضايــا ممكنــان لا بــل ضروريــان. وتمثّــل قضايــا المنــاخ ونــدرة الميــاه والهجــرة وإدارة الكــوارث والطاقــة 
والأمــن الغذائــي والترابــط الاقتصــادي والأمــن البحــري مســائل وتحديــات مشــتركة بيــن الــدول الإقليميــة. ويبــرز 
ــا أم  ــم منــذ فتــرة طويلــة حــول كيفيــة تسلســل التعــاون الإقليمــي: هــل مــن خــال السياســات العلي نقــاش قائ
السياســات الدنيــا؟ ليــس الجــواب عــى هــذا الســؤال ســهلًا عــى الإطــاق. لكــن ثمــة أمــر واضــح، وهــو أنّــه مــا مــن 
ــا فــي الشــرق الأوســط. تُحــوّل السياســات  ــا ومســألة السياســات الدني ــر بيــن مســألة السياســات العلي فــرق كبي
العليــا معظــم المســائل المتعلّقــة بالسياســات الدنيــا إلى سياســات عليــا وتُحــدّد قــدرة الــدول عــى التعــاون فــي 
مســائل متعلّقــة بالسياســات الدنيــا. عــى ســبيل المثــال، منعــت الخصومــات العقائديــة والجيوسياســية الــدولَ 
مــن التعــاون فــي مجــالات الهجــرة والطاقــة والمنــاخ أو الأمــن المائــي بشــكل جدي—وهــي مســائل غالبــاً مــا يتــمّ 
تصويرهــا عــى أنّهــا تنــدرج فــي إطــار السياســات الدنيــا. ينبغــي عــى التهدئــة فــي السياســات العليــا عبــر المنطقــة 
ــز لتعــدّد الأطــراف عــى  ــرة الإقليمييــن بحيــث يشــكّلان ركائ أن ترســي قواعــد أفضــل للتعــاون والتعدّديــة المصغّ
نطــاق المنطقــة فــي المســتقبل.لكن فــي المقابــل، مــن شــأن اتّســاع رقعــة الحــرب فــي غــزة أن يحــدّ بشــدة أي 
مســعى إقليمــي وظيفــي يقــوم عــى تعدديــة مصغّــرة تشــمل إســرائيل. وعــى الرغــم مــن أنّ الصــراع قــد يزيــد 
ــه بإمكانــه أيضــاً ممارســة ضغــوط أكبــر عــى العلاقــات بيــن  ــة وتركيــا، إلا أنّ قنــوات الاتصــال بيــن الــدول الخليجيّ

الــدول الخليجيــة وإيــران، إذ تحــاول طهــران تصويــر نفســها نصيــرة القضيّــة الفلســطينية.

ــة  ــة المعاصــرة بمــا ســيأتي بعــد التهدئ ــق الســؤال المُلــح للسياســة الإقليميّ ــة، يتعلّ ــراً وكمــا ذكــر فــي البداي أخي
والتطبيــع للأعــوام الأخيــرة. فهــل ســتؤدي هــذه العمليــة إلى المزيــد مــن التعــاون الإقليمــي والتعدّديــة المصغّــرة 
وإلى بنيــةٍ أمنيــة إقليميّــة شــاملة؟ أم إنّ هــذه المرحلــة مجــرد تمهيــد لخصومــات إقليميــة؟ الأهــم مــن ذلــك، كيــف 
ــي إقليمــي  ــمّ إلى نظــامِ أمن ــة مــن إعــادة الضبــط إلى التعــاون الإقليمــي ومــن ث ــدول الإقليميّ يمكــن أن تنتقــل ال
شــامل وتعاونــي؟ ســتكون هــذه الأســئلة محــور ورش عملنــا ومنشــوراتنا المســتقبليّة حــول هــذا الموضــوع وينبغي 
أن تُرشــد أعمــالًا مماثلــة فــي أماكــن أخــرى. وغنــي عــن القــول إنّ معالجــة هــذه المســائل ســتتطلّب فهمــاً أعمــق 

لمســار الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني وديناميّاتــه.



ملف    نوفمبر 1152023

نبذة عن

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة غيــر ربحيّــة تُعنــى بالبحــوث بشــأن السياســات، 
وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوثــاً بشــأن السياســات ويعقــد الاجتماعــات 
وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية والاجتماعيــة 
الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن 
والسياســات  للقضايــا  إقليميّــة  ويقــدّم مقاربــات  العالــم،  وباقــي  أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  منطقــة 
العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا والعالــم.



إعادة الضبط الهشة في الشرق الأوسط: اللاعبون ومناطق الصراع واللانظام 116

المحرّران

غالــب دالاي هــو زميــل أوّل غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّــة، وزميــل 
مشــارك فــي تشــاتهم هــاوس، وباحــث دكتــوراه فــي كلّيــة التاريــخ فــي جامعــة أوكســفورد. تركّــز 
بحــوث دالاي حاليــاً عــى الجهويــة والنظــام الإقليمــي والحوكمــة فــي الشــرق الأوســط والسياســة 
التركيّــة والسياســة الخارجيّــة التركيّــة وتاريــخ أشــكال الأمميّــة فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار ومــا 
بعــد الإمبرياليّــة. ونُشــرت أعمالــه فــي فوريــن أفّيــرز وفوريــن بوليســي وقنــاة الجزيــرة وســي إن 

إن وذا ناشــيونال إنترســت ونيوزويــك ولومونــد وغيرهــا.

طــارق يوســف هــو زميــل أوّل ومديــر مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّــة. وكان قبــل 
ــة العالــم الأكاديمــي  ذلــك زميــاً أولًا ومديــر مركــز بروكنجــز الدوحــة. شــملت حياتــه المهنيّ
الاقتصــاد  وبرنامــج  جورجتــاون  بجامعــة  الدوليّــة  الشــؤون  كليّــة  فــي  البحــوث  ومراكــز 
قضايــا  عــى  يوســف  بحــث  مواضيــع  وتشــتمل  بروكنجــز.  معهــد  فــي  والتنميــة  العالمــي 
الاقتصــاد السياســي وجيوسياســيات الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وقــد ألّــف الكثيــر 
 The Gulf“ ،ــا ــدات، أحدثه ــر عــدد مــن المجلّ ــر وشــارك فــي تحري مــن المقــالات والتقاري
 Cooperation Council at Forty: Risk and Opportunity in a Changing

.)2022 بروكنجــز،  معهــد  )مطبعــة   ،”World

يتوجّــه المحــرّران بالشــكر إلى جميــع المؤلّفيــن الذيــن ســاهموا بفصــول فــي هــذا الملــف. كمــا 
نــودّ أن نشــكر نجــاء بــن ميمــون التــي مــن دون جهدهــا وإدارتهــا الممتــازة لمــا أبصــر هــذا 
ــراً وليــس آخــراً، نشــكر فريــق عمــل قســم التواصــل والإعــام فــي مجلــس  الملــف النــور. وأخي

ــة عــى مهنيّتهــم ودعمهــم الثميــن.  الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
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